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هذه قصة من قصص فولتر الي عبي فيها ببعض 
المشكلات الفلسفية العليا الى شغلت الناس دائا” وفطت 
الفرنسيعن ينوع خاص أثناء القرن الثامن عشرء وهي مسألة 
القضاء والقدر . ومكان الانسان وإرادته منهما 

وما أريد أن أتعمق قضية القضاء والقدر في نفسها ع 
ولا أن أتعمقها بالقياس الى الفلاسفة والمثقفين الذين عاصروا 
لض مديولة: أن انسقها” لفاس :"الى حفر مو لاقت : ادق 
د فصي االسوتك + «وهر فضا لذ مكيل كن خذا لفك 
الذي يكلف الكاتب والقارىء من العتاذ ما محتاج الى حياة 
رائقة شائقة ستحب فيها النشاط ولا يشق فيها الحهد 
الذهنى . 

أن بعد ذلك لم أفكر في تقدىم هذه القصة الى القراء 
في هذا الفصل الشديد إلا لأريم الزملاء الذين يشاركون 


ُ حر ير هذه المحلة . ؛ والقراء الذين بتفضلون بقراءنها 3 
2# يقصد الد كتور طه لجسا بالمحلة مدلة 0 الكاتب امسر يُ 4( الي دشرات 
فيها المرجمة في المرة الاولى . الناشر 


ن تكليف انفسهم عناء الجد في الكتابة والجد في المراءة 
اثناء فصل القيظ . والراحة حق للكتاب كا هى حق 
للقراء . ولكن الراحة ألوان وأشكال ٠‏ فهناك الراحة الي 
سمي مب الانسان ان له يعمل يا 4 حي رأسسة 
نقفة لأنا عقعة لا تنفع صاءحها ولا تنفع الخجاس ٠‏ 
وهئاك الراحة الي يستمتع 9 الانسان ين يتجه من العمل 

لى ما عتعره ع الناس دول أل شق على نقسة وعليهم ؛ 
م هذه ه اأراحه الخصية ال يدل لفظها على معناها 
دلالة 5 3 والي تعهم الأنسمان 3 الفراع الفارغ 
'الجيدبت الذي يت القلوب» وهى ار أححد الي تلاثم المثقفن 
هس الكتاب والقراء جميعاأ : لشن المثقف لا يبغخص شيعا 
كا سغض المر ع الخدت العقم ) والراحة بالقياس اليه هي 
الانتقال من تمل هد ٠ضن‏ الى صل جمع بين التسلية 
والمتاع . والى هذه ال أحسة فتسات 2 فكرت 5 أن 
أعفي محرري هذه المجلة من إنشاء نحو مهم المضنية 
وقراءها من العكوف على تفهم هذه البحوث . وني أن 
أعفى القراء ي الوقت نفسه ه ن الفراع الذي كانوا قد 
بقطرزة اله ضاصات ون مانا أن ابابا ين ون لو 1 
تقدم اليهم المجلة شيئا . وفي أن أترجم هم آبة أدبية 
رائعة نجدون 0 م ما يرضي حاجتهم الى 


وحاجتهم الى الراحة وحاجتهم الى الجتعة الادبية الرفيعة 


في وقت واحد . وأنا أحد الألوف أو الملاين من الناس 
مداق يرف موا بالداسن جد الذوى ممسيوك ادس كر 
وينتهي مهم الإعجاب الى الفتئة في كثير من ينان 6 
لأن هذا الادب لم يكتب له الحلود فحسب ٠‏ وإتما كتب 
له انلود والشباب جميعاً . أو قل كتب له اللحلود والشياب 
وملاءمة الحياة الإنسانية على اختلاف العصور والبيئات 
والأجيال . ولن أقم الدليل على شيء من ذلك » فقد فرغ 
الناريخ الأدبي قن إقامة الدليل عليه . وهذه القصة 
نفسها ستدل عليه في وضوح وجلاء وإقناع. وما أظن أن 
القراء يكافوني أن أوثر هم بشي ء ل اول به تقسبي أو 
أن احتمل في سييهت من اليد :والمفقة” با" اله" حب 
أن ا<تمله يي برل نشسي ١‏ 

وفك ذرات هذه العف مرات توشك ان تبلغ عشراً ع 
وأكير الظن أنى سأقرأها وأقرأها . وقد وسحات فيها 
وسا حل فنا نانم سعد لذن اوالقلي و الدر ف ارخا دي 
الى القراء فقد آثرتهم عا وال به نفسبي © ولم يظلمك من 

وقد كتب فولشر هذه القصة حين كاد القرن الشسامن 
شمر يقضق ننه 19/42 وتكلف فنونا من الجهد والخيلة 
ليطيعها خسارج فرنسا ولينشرها ف فرنسا بعد ذلك . 
وليستأنف طبعها في فرنسا . ولولا ضيق الوقت ٠‏ وإني في 
باريس مشغول مما بشغل به الانسان حين يلم بباريس 


ب 


ليقم فيها وقتاأ قصرراً ولرحل عنها بعد ذلك -- لولا هذا 
لقصصت على القراء من جهد فولتير وحيلته في نشر هذه 
القصة . ثم من جحوده إياها وتنصله منها مخافة ان تحر 
عليه شرأ . ما فيه كثير من الفكاهة والتسلية . ولحبي 
أرجو أن أعود الى هذا كله في وقت قريب . 

وقد مر" بفولتير طور من أطوار حياته الأدبية قرأ فيه 
ترس و للق لل و لل رد ند الاق ات ووجهته ال 
فزانة: اعون العروق: فض ني ف تلام" الد انه الى أذ 
وأخرج للناس قصصاً شرقية بارعة كثيرة . منها 57 
القصة . وأرجو ان يتاح لي أن أترجم لقراء العربية طائفة 
من قصصه الشرقية الأخرى . 

وبطل هذه القصة فى عن أهل بابل ٠.‏ يسميه فولتير 
زديسج ٠‏ لجيه تحن مادعا ل و قن سات أضع صادقاً 
مكان زديس في القصة كلها . ولكبى آثرت ان احتفظ 
لفولتير باسم بطله ؟ا اراد هو ان يكون . وهذا الى 
البابلى المثقف الممتاز قا اختلفت عليه الاحداث وتعرض 
لكثير من المحن في وطنه أرلوة وي الأو طان الي تغرف 
فيها بعد ذلك . في عصر وبي بلاد العرب وي جزيرة 
سرنديب وق سوريا © وكانت هذه. الأحداث والمحن 
كلها مخالفة لمنطق الأشياء وطبيعة الحياة كا يراها الناس 
فقد كان يكافاً بالشر على السر دائماً » وكان يستقبل 
ذلك باليرة والادعان وبالصير والاسمال: © .تدتى كوقىء 


آخر الامر عا يلائم ذكاءه ووفاءه وثقافته وبراعته وصيره 
واحماله فأصبح ملكا على الدولة البابلية العظمى . 

. ففي القصة 0 عر فى لمشكلة القضاء والقدر كا بتصورها 
الشرقيون » او كما نخيل لفولتير أن الشرقيين يتصوروبا 
وفيها حل لحذه المشكلة على نحو ما تصوره الفلاسفة منذ 
اقدم العصور . وهو هذا الحل الذي لا محل شيئاً . 
والذي بلخّص في أن الانسان أقصر عقلا” و ذهناً من 
ان يفهم حكمة الحالق الذي أبدع العام ووضع له ما 
يديره من القوانن . فيا عليه الا ان يكد وبحجد ويعمل 
الجير ما وسعه أن يعمل | ٠‏ والحجتنب الشر ما أتيم 
له أن يجتنب الشر ء» ولا 0 بعد ذلك أن إتسره الأيسام 
أو تسوءه وأن تسخطه الأحداث او ترضيه . 

ولكن في القصة أشياء أخرى غير هذا العرض الفلسفى 
لكل الففقاء .القن > -لنى النش أثالم لا لخاود 2 وهو 
نقد اللحياة الانسانية من ناحيتها السياسية والاجماعية والحلقية 
والنفوذ .ذا النقد الى مم الفأبعيذة ‏ الأنسانة” ...وم ينقا 
عن احمالها للحياة وتصرفها فيها من الحطوب . وواضح 
جد ان فولتشر قد الى قصته هذه كلها وسيلة الى نقد 
الحياة ارو عامة والحيساة الفرنسسية نخاصة : وانحد 
مدينة بابل رمزاً لمدينة باريس ٠‏ وقصر بابل رمزاً لقصر 
باريس ومن أجل هذا أشفق من نسبة هذه القصة . 
ومن أجل هذا ففكن الفرنسيون .يذه القصة في 


القصة ما يلائم حاجتهم الى نقد الحياة الانمانية من ناحية 
السياسة والاقتصاد والاجماع د افلشرآوا: .. وليتفكزوا: + 
وليتذكروا وليسترمحوا الى القسراءة والتفكر والتذكر 2 ثم 
لينتفعوا بعد ذلك مما يقرأون وما يتفكرون وما يتذكرون . 


أجل هذا أعتقد أن قراء العربية سيجدون في قراءة هذه 


رسالة إهداء قصة زديج 


الى السلطانة شعرا 


من سعدي 


في الثنامن عشر من شهر شوال سنة ".م هجرية 


أي مبجة العيون ٠.‏ وعذاب القلوب ٠‏ ونور العقول » 
لن أقبل قراب قدميك لاناك ل" تكادين شين 3 1 لآنك 
إعان مشخ ضلل؟ :ينظ انخرات اوقل الورد :"اليلق اهدي 
هده المرجمة لكقنات أله حكم قدم هيت له سعادة 
الفراغ فسلى نفسه بإنشاء قصة زديج . وهي قصة تقول اكثر 
ما يظهر انها تقول . وأتوسل اليك ان تقرئيها وتقدرسبا . 
فمع أنك في ربيسع الخيساة ٠‏ ومع ان اللذات كلها تسعى 
اليك ٠‏ ومع الف عحسناء . وان ذكاءك يضصسيف الى سج اللك 
جالا” . ومع أن الثناء عليك متصل منذ يقبل الليل الى 
ان يسفر الصبح . وأن من شأن هذا كله ان يباعد بينك 
وببن القصد . فأنت على رغم هذا كله راجحة العقل 


١١ 


مترفة الذوق » وقد سمعتك تتحدثين فإذا أنت أرجح عملا 
من الدراويش ذوي اللحى الطوال والقلانس المحددة . 
وأنت رفيقة لا تحبين الارتياب ء وأنت رقيقة دون أن 
تنتهي بك اارقة الى الضعف . وأنت محسنة مع العسلم 
مواضع الاحيان .»وان تحبين اصدقاءاء ولا تتعر ضان 
تناو “اسودن ب وك تزيندئ عقلك سهرج الغيبة » 
وأنت لا تقولين السوء ولا تأتينه على كيرة ما يدعوك الى 
فقوي 2 اك" للشلا عق "الورك ل دافن الله ننه ستييناك 
بل إن لك حظاً يسراً من الفشفة حملي على ان اقدر 
انك ستؤثٌ, دين اكثر من غيرك هذا الكتاب الذي ألفه حكم. 
وقد تت أوك الأامن فى اللغة الكلدانية ابي لا تفهمينها 
أنتٍ ولا افهمها انا » ثم ترجم الى العربية لبتلهى به 
السلطان المعر وف اولوج بب . كان ذلك في الوقت الذي 
أخذ العرب والفرس فيه يكتبون ١‏ الف ليلة وليلة , 
و «١‏ الف عار وار ,» .. وكان اولوج يؤثر قراءة زديج 
على ححين كانت السلطانات يؤثئرن قراءة ألف وواحد »ع 
وكان اولوج الحكم يقول لحن : : كيف تؤثرن قصصاً 
لا مغرى لها ولا تدل على ثشيء ؟ ) وكن مجينه 
وحقنة الله “لقره عن فاته : لمن : 1 
وانا أزعم انك لن تشبهيهن »: وانك ستكونين اشبه 
ثبيء 5 .. بل آنا ارجو ان أجحد لحظة قصيرة 
تحدث الك أثناءها فوا يلذ العقل حمن تسأمن الأحادية 


3 


العامة الى تشبه الألف والواحد » على انها اقل منها تسلية 
وتلهية.. ولو قد كنت تالستريس البِي عاشت ايام الاسكندر 
ابن قيليت: > أو ملكنة نيا «الئ: خاشتك. .ايا .لمان + 
لسعى اليك هذان الملكان . 


واني اضرع الى الفضيلة السماوية أن يكون نعيمك 
صقرا وحستلك باقياً 3 وسعادثلك خحالدة : 


سعدى 


كان :عبتن ا تايل التساء حكم الملك مؤبدار » فى 
يسمى زديج » وقد فطر على طبم كريم زادته العربية 
كرماً . كان غنياً » وكان في ريعان الشباب + ولكنه 
كان على ذلك يعرف كيف يكبح جاح شهواته ؛ لم يكن 
يتكلفء ولم يكن محرص على ان تكون له الكلمة الاخعرة 
دائماً ٠‏ وكان يعرف كيف يقدر ضعف التاس . وكان 
الناس من حوله يدهشون لألهم لم يروه قط ء على ما كان 
عتاز به من الذكاء » لزأ هذه الحملل الغامضة المنافرة 
الماك زان قاقد "ترقت رولك جلف القر ارات 
الدالة عندولة 1ك اليكاناقة الت بد نول يذ الضجيج 
اللأطل. عاد نما "كان اهل “ايل جز يذ معد قينا +١‏ بو كاك 
تع من الكتاب الاول من آثار زرادشت ان الاعتداد 


١: 


بالنفس كرة نفختها الريح »2 فأيسر ثقب فيها مخرج 
منها زوابسع . وكان من أخخمص صفات زديج انسه لم 
يكن يفاخر بازدراء النساء او اختلاءبن . وكان كريماً 
لايكره ان محسن الى الجاحدين : يتبع في ذلك هذه 
الحكمة البالغة من حَكم زرادشت : « إذا أكلت فأطعم 
الكلاسب ٠‏ وإن أغراها ذلك بعضك , . كان حكيماً 
كأحسن ما يكون الحكم . لآنه كان حريصاً على معاشرة 
الحكاء . عرف عم القدساء من الكلدانيين ٠‏ فم يكن 
بجهل أصول الطبيعة الى كانت تعرف في ذلك الوقت . 
ركان ةا عد اطي عا حوفي الاين فى كل سر 
أي قليلا من الاشياء. وكان مقتنعاً كل الاقتناع بأن العام 
بشتمل على خمسة وستين وثلاتمائة يوم وربع يوم » على 
رغم الفلسفة الجديدة في عصره . وبأن الشمس هي مركز 
الكون . وكان يؤثر الصسمت في غير غضب ولا ازدراء 
اذا قال له كبار الكهنة انه 58 العقيدة . وان من 
الهدروج على الدولة ان يعتقد الانسان ان "الشكسين. تويز 
حول نفسها . وان العام يأتلف من اثي عشر شهراً . 

وقد اعتقد زديج ان من الممككن ان يكون سعيداً 2 
فقد كان ملك ثروة ضخمة . وكان له من أجل ذلك 
أصدقاء كثرون ء وكان سجيد الصحة ؛ رائق الوجه ء 
مستقم العقل » معتدل المزاج » له قلب محلص نيبيل . 


وكان يز مع التزوج من تير الي كانت تمتاز من فتيات 


١ 


بابل جميعاً تمولدها وجالها وثروتما » وكان يعطفه عليها 
ميل نققي كن و اق ع له حباً عنيفاً » وكانا 
ذاو نحي اعسات الععيدة. إلى كانت ستجمع بينه| ؛ 
ولكنها ذات يوم كانا يتنزهان معاً عند باب من أبواب 
بابل في ظلال النخيل الي تزين شاطىء الفرات . وإذا 
هما يريان رجالا" يقبلون عليها مسلحين بالسيوف والسهام ‏ 
وكانوا نفراً من أتباع الفبى اوركان قريب أحد الوزراء » 
الذي خيل اليه متملقو قريبه الوزير ان كل شيء مباح 
له . ولم يكن على شبيء من ظرفا زديج او خلقه ع 
ولكنه كان يرى نفسه خيراً منه .: وكان مغيظاً محنقاً لأنه 
اريكي اتن عتلة «النايور امن ارشع ...وقد ميلك الا لله 
الغعرة الي لم تاته الا من الخرور اله حب سمير . وقد 
اختطفها أتباعه وكانوا من العنف نحيث آذوها ببعض 
الجحراحات . وأسالوا بذلك دم جنا كان منظرها و-حده 
خليقاً ان يشيع الحنان في اتمار جبل اممايوس + وكانت 
تشق..الساء ٠‏ تطنيحات” “الشكاة + وكانت تدعق +0 أ 
زوجي العزيز إني انتزع انتزاعاً من أحب الناس إلي » . 
لم يكن يشغلها ما كانت تتعرض له من اللحطر لأنها لم 
تكن تفكر الا ي زديج العزيز . وقد دافع عنها زدييج 
مما تتيح الشجاعة والحب من قوة وبحدة » ولم يكن 
يعينه إلا عبدان من رقيقه وقد هزم المغرين مع ذلك » 
ورد سمر الى دارها دامية مغشياً عليها ء فلما أفاقت 


1١75 


فتحت 6 واد مخررها ٠.‏ ذيمالت له : لا أي زديج 
لمك كنت أخيك دسا الزروج ع( ا الآن فإلى أحيك ئس 
بو من أنا مدينة له باالشرف والحياة . » وم در الناس 
نل قلباً أشد تأثراً من قلب مهير ولا رأى الناس قط فا أشد 


ص 


سحراً يعرب عن شعور ساحر بألفاظ هن نار ممليها 
الاعيراف بالجميل والاندفاع في الحب الذي عملزه الحنان 
نْ فها خا نوكان. جرهدها سرا : فرئت مله في وقت 
فصير . أما جرح زديج. اد عطرا 1 ضايع سية 
ا هن إحدى عينيه فا جرحاً عميقاً وم تكن عير 
تطاب إلى الآلحة إلا شفاء عن . وكانت غيناها غارقتنْ 
في الدموع آثاء اليل وأثناء النهار » وكانت تننظر الوقت 
الذي 0 فيه عينا زديج ان تستمتعا بتلقي لحظها ء 
ولكن دملا ظهر في العمن الجر محة فأنذر مخطر عظم . 
فذهب الرسل وأبعدوا حى انا ا منفيس يدعو 
الطبيب العظيم هرهس الذي أقبل 7 به حاشية ضحخمة . 
وقد فخص المر يض 9 أعلن أنه سيفقد عينه . 8 حى 


ار 


باليوم والساعة الاذين ستقع فيها هذه الكارثة ٠»‏ قائلاة 

ولو قد أصاب الجرح عينه اليمنى لأبرأته » أما .جراحات 
العين اليسرى » فليس طا شفاء . » وقد رثت بابل كاها 
لزديج وعجبت مع ذلاك عا امتاز به هرمس من عسلم 
حميق © ولم بمضص يومان حبى انفجر الدمل من تلمّاء نفسه 
وبرىء زديج برءاً تاماً . هنالك ألف هرمس 0 انث 


5  ردقلا‎ 1١ا/‎ 


فيه انهلم يكن من حق زديج ان يظفر بالشفاء . وم 
يقرأ زديج هذا الكتاب » ولكنه لم يكد يستطيع الخروج 
ل داره حبى م لزيارة تلك الى ا اد قُ 
السعادة » والى كان حريصاً من ع وحدها على ان 


تكورق الفا اغبا + عو كانت تعن “قل دعبت الى الريف" فشك 


اس 


ثلاثة أيام . وقد عرف زديج في طريقه اليها ان هله 
الحسناء لم تكد تعلم ان حبيبها قد يفقد احدى عينيه حبى 
أعانت الها لا تطيق العور وتزوجت اوركان من ليلتها 
تلك . فلا تمي اليه هذا احير خر مغشياً عليه وانتهى به 
الآلمى الى حافة القير » وقد طالت علته » ولكن العمل 
تغلب عل الزن 6 مل وجد شيا من العراء. في قسوة 
م عانى من الا لام : 

م قال لنفسه : « أما وقد لقيت هذا الجموح القاسي 
من هذه الفتاة الى نشأت في القصر ء فسأمخذ لي زوجاً 
فل يتات "القهيية ن . افاعهار: ‏ أزووا هن أحك بنات 
المدينة وأحسنهن مولداً . فاقترن عمسا وغاش فعها شهرا 
ملؤه العطف والحنان . ولكنه لاحظ فيها شيئاً من خفة 
وهيل شنيدا الى الاغتقاد أن أعظم الشبان حظاً من اللمال 
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هم أصحاب الحظ العظم من الفضيلة والذكاء . 


العصيل الكان 
الأنف 


وذات يوم أقبلت أزورا من نزهتها » غاضبة ثائرة »ع 
صاخبة » قال لحا : ١‏ ما بلك يا زوجي العزيزة ؟ وما 
نب أن راق نلق للورز لله آل عدا اليد “8م فالنت : 
و :واسدرعاه 1« لو ترايت النظر الذقك تراك لولف بيدا 
بيجى من الغضب . لقد ذهبت أعزي الأرملة الشابة 
5 البى أقامت منذ يومين اثنين قيراً لزوجها الشاب . 
وقد عاهدت: الآللة أثناء حزنها على أن تقم على هذا القر 
ما جرى ماء هذا الجدول قريباً منه . ,» قال زديج : 
« هذه امرأة كرعكمة قد أحبت زوجها حقاً . » قالت 
وو ددر امطلى خوفك ين كان ل ا 011 
« ماذا كان يشغلها اي نوا الحسناء ؟ » 6 كانت محول 
الجدول عن مجراه؛ ثم اندفعت في لوم طويل وهجاء عنيف 
حبى ضاق زديج هذه الفضيلة المتكلفة . 
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وكان له صد بق أ معةه كادور 4 وكان من ددن هو لاء 
الشيان الذين كانت ازورا تؤثر هم لدعم على حثل عظم 
الأمانة والكفاية . فأظهره على جلية أمره ٠‏ واستوثق 


من وفائه بما أهدى اليه هن هلايا قيمة . وعضت ازورا 


من 


لتنشق عي اح مرقاما 4 الريف يومن 2 عادتته 'قى 
اليوم الثالث الى دارها . وهنالك أعلن اليها الخدم وهم 
نفسو نه أن نوعنيا نل مانت فبداءة من ليلته تلك ء وأنيم لم 
بحرؤوا على ان محملوا اليها نبأ الفاجعة حيث كانت تستجم » 
واعهم قد فرغوا الآن من دفن زديج في قير أسرته هناك 
في طرف الحديقة . فأجهشت بالبكاء وانتزعت شعرها ء 
وأقسمت لتقضين على نفسها بلموت .. فلا كان المساء 
امتاذ ناا كاهير قات تحن الها نكا هيما عا كان 
الغد بكيا أقل مما بكيا أمس وجلسا معاً الى الغداء . وأسر 
اليها كادور ان صديفقه أوصى اليه معظم ثروته ع 
ثم لمح لا بأنه يرى السعادة في ان يقاسعها ثروته . هنالك 
كك السشدة 5 غضبت » ثم لانت » وكان العشاء أطول 
من الغداء » وكان الحديث أدنى الى الثقة » وأئنت أزورا 
على الفقيد ء ولكنها اعترفت أنه لم مخلى من بعضص 
العيوب الى برىء منها كادور . 

وق أحاء العغاء نشكا #ادون 1لا عنفا فق الطحان» + 
فقلقت السيدة واهتمت . وأحضرت كل ما كان عندها 
من طيب »ع لعلها تجد .ن بينه ما كان فيه شفاء الطحال 
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وأسفت أشد الأسف لأن هرمس العظم لم يطل الاقامة في 
بابل » بل تفضلت فلمست موضع الألم من -جسم كادور . 
وقالت له في عطف : « أعرضة أنت لهذا الألى ؟ » قال 
كادور : ( إنه ألم يدنيي غالباً من القير » وليس له فها 
غليت الك دواء واحدك يستطيع ان در قسه على 3 وصو أن 
افوا 3 0م 5 له من دواء غريب 5 2 قال كادور 

7 لبضتن اغرب من عمائم اليك القند البي يعالج مها 
الفالج , . وكان هذا الرد «ضافاً الى كفاية هذا الى 
نما جين الامن . اللسيلاة. «فالكسة. «زترو اهما ذل جز 
زوجى من حيأة 5 الى حياة عل عل جر تشينافار 6 
فلن يرده الملك عزرائيل عن العبور لان أنفه أقصر قليلا” 
ف حراته الثانية منه قِ حيا سه الأولى 07 م اينات 
.و سى, ومضت الى قير زوجها فسفته بدمعها 4 5 دنت 
تر يل أن جلاع ا زديسج الذي رأتة نلف 2 قبره . 
هنالك ينهض زديج حامياً أنفه بإحدى يديه » رادا 
الموسى تاليف الأشخري: + قال : « سيدتى لا تلومى 
الأرملة خسرو فالتفكير في جدع أنفي كالتفكير في تحويل 
الحدول عن مر أه »م 





١‏ كان يحيرشض قِ 8 9 لذاك الوقت 2 جل السوىن, أ ار لو وككان يداو ى 


الفالج و يتانيه بعاثم تعلق قٍِ العقن . 
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النصتل: لالت 
الكللي و الحواد 


وقد تبين زديج د كفن املو 4 كاه زيل د ات 
الشهر الأول من شهور الزواج هو شهر العسل . ؤإن 
الشهر الثاني هو شهر الشيح . ثم اضطر بعد قليل الى 
انتديطلة: ازوذا الم لي أصبحت بغضة العشرة وطلب السعادة 
ف دوس" الفلئينة ...ركان يقول : « ليس أسعد من ررجل 
فيلسوف 0 1 هذا الكتاب العظم الذي نشره الله أمام 
أعيننا وهو الطبيعة . فالحقائق الى يستكشفه! القارىء 
خالصة له . يغذو با نفسه ويرفعها ويعيش هادثاً 
مطمئناً » لا عخاف 5 الناس- شكا .ولا يتعرض: لآن تدنو 


مزه 0 0 له لتجدع انمه , 


سقط من خط مكعب من المطر في شهر الفأر أو في شهر 
الشاة . ولم يكن يتدخيل ان يتخذ الحرير من نسج العنكبوت 
أو الحرف من حطام القوارير » ولكنه هرس في عناية 
خصائص الحيوان والنيات » ولم يلبث ان انتهى الى مقدار 
«ن الفتنة أظهره على ألف من الفروق بين أشياء لح يكن 
الناس يرون بينها الا تشاساً 

وذات يوم كان ثبي قريباً من غابة صغيرة , 
فرأى خصياً من خصيان الملكة يسرع اليه ومن ورائه 
جاعة هن الضباط يظهر عليهم قلق شديد ويعدوك هنا 
٠هناك‏ » كأنهم قوم حائرون يبحثون عن ثبيء عظام 
الحطر فقدوه . قال الخصي الاول : ٠+‏ لم تر كلب 
الملكة يا فبى ؟ ؛ قال زديج في تواضع : ١‏ اعا هي 
كانة اله لني ب رذحاف امن الأول > عدتتة 1 . 
أضاف زديج : :اها كلية صغيرة عدا نوقك +ولدك عند 
وقت قصير وهي تظلع برتعلينا” (الآفافية «الشرف :. وهنا 
أذنان مسرفتان ي الطول , . قال اللحصبى الأول بجهداً 
و فقد رأيتها اذن ؟ » أجاب زديج ا ولاء لم ارها 
«ط ء ولم اعلم قط ان الملكة كلة ٠:‏ 

وفي الوقت نفسه بااضبط على محو ما تحري عليه 
المصادفات الغريبة كلت أجمل. غيل الملك مق بيد .سائية 
وهام في سهل بابل . وأقبل كبير الساسة من ورائه 
أصحابه يبحث عن هذا الحواد في شفة تشبه هفة الباحثين 
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عن الكلية . وانجه كبير الساسة الى زديج أله ا أرانت 
جواد الملك ؟) قال زديج : «١‏ إنه أحسن الجياد ركضاً » 
إنه ى, در تفع قُ الخو حمسة اقدام وان دذاءه صغر 1 4 
وله ذيل طوله ثلاثة اقدام ونصف 1 6 0 لجاهةه 
من ذهب معياره ثلاثة وعشروت قبراطاً » وستابكه من فضة 
معرارها ا مر ذائقا يقال كبين “النرافية 7 من أ 
طاريق تللق قاو الى وكون كان كانه لحمو وك اواولا 

فلم يشلك كبر الساسة ولا الحصصي الآول بي أن زديج 
قد سرق جواد الملك وكلبة الملكة » فقاداه أمام جاعة 


ععتت به قط 


القضاة الذي قضِوا عليه بالخحاك و بأن فق ها بهى هن حياته 
في سيبيريا . ولم يكد اللكم يصددر تحبى ووجد الباحثون 
الجواد والكاية . واضطر القضاة في ألم الى أن يغيروا 
حكمهم 3 ولكنهم قضوأ عل ر ديج بغرامة قدرهأ ار بعاثة 
مثقال م الذهب لإنكاره رؤيه م راى 3 وم يكن بك 
من أداء الغرامة اولا” ثم يؤذن له بعد ذلك بالدفاع عن 
ا أمام القضاة » وقد دافع عن نفسه قائلاة 

)0 5 رم العدل 3 ويا كهوف المعر فسسة 4 وبا رايا 
الحقائق ع أنم الذي ن لهم تفل الرصاص ء وصلاية الحجديد ,ع 
وإشراف 7 7 وكثر من خصال الأدهب . أمأ وقل ادن 


لي الحديث امام هذه الجاعة الخليلة ٠‏ فإني أقسم بأورزماد 
و أو قط الكلبة الممحرمة لمن فد مها الملكة 5 ولا الحواد 
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المقدس الذي فده ملك الملوك . واليحم ما عرض لي : 
« لقد كنت أتنئره قريبأ من الغابة الصغيرة حيث رأيت الخصي 
الجليل والسائس العظم البعيد الصوت » فرأيت على الرمل 
أثر نحيوان » فتفرست في يسر أنما آثار كلب صغير . 
ورانع شاعنا بط ريل ندع وعم عر نت از 
بن آثار الأرجل » فعرفت ألما كلية قد حفلت أطباؤها 
دولك ناما كلذلف هد بولدك خنة انام .ا ورايق نان 
اماف العو اوور لكثان: ار جل ١‏ الكنافيين 22 قرفت 
اذ كه ادن مدنف ل لاون ملتست رق رمن 
أقل تأثراً بإحدى الأرجل منه بالثلاث الأخرى فتبينت ان 
كلع كه الخلياة: رضيام نينا :1 إن أذت بل فى أن 
أتحدث على هذا النحو . 

و اها جواد ملك الملوك » فقّد كنت أسعى في طرق 
هذه الغانة + 'فرآأيت: آثار الستايك. لحواد. © ورآيتيا كلها 
تقع على مسافات متساوية فتلت لنفسبي هذا فرس كامل 
الركض . وكان تراب الشجر في طريق عرضها سبعة 
أقدام قد زال عن ين وشمال في ارتفاع قدره ثلاثة اقدام 
و قي 
بذا الطول قد أزال مخطواته التراب عن هذه الأشجار + . 
وزاك" قينا "لشي الذي عد من أغصانه مهداً يرتفع خمسة 
أقدام ورقاً حديث العهد بالسقوط » فعرفت ان هذا الحواد 
قد مس الغصون ٠‏ وان ارتفاعه خمسة اقدام » اما شكيمته 


ونصف قدم : فقلت لنفسى 1 2 ان لما الفرم 


نه 


فيجب ان تكون من ذهب معياره ثلاثة وعشرون قبراطاً 
لأنه حك لها حجراً يقاس به الذهب وقد جربته . ثم عرفت 
أغتن لمر مق آثاز سنا كه بقل مسجو لق : لو" لخر ارا 
هذه السنابك من فضة معيارها احد عشر دانقاً ‏ 

ولقك أعنمث القضاة جمعاً بدقة زديج وفطنته . وارتفع 
امر هذه القصة الى الملك والملكة : فلم يكن للناس حديث 
في القصر الا زديج . ومع ان جاعة من الكهنة قد أشاروا 
بتحريقه لأنه 'سااحر ٠‏ فقفٍ آمر الملك. ان ترد- الله :غرامة 
أربعاثة المثتمال من الذهب الى فرضت عليه . وقد أقبل 
الكتاب والجاب والنواب الى 1 في موكب عظم محملون 
اليه المثاقيل أربع المئة » فلم محتجزوا منها الا ثلائمائة 
وتمازية وتسعين مثقالاة على انها نفقات القضاء ٠»‏ وطلب 
خدامهم 0 العطاء . 

وقد رأى زديج الى اي خطر يتعرض الانسان حين 
يكون واسع العلمى : وعاهد نفسه على الا يقول ما يرى 
حين تسنح له أول فرصة . 

وقد سنحت هذه الفرصة بعد وقت قصير . فقد هرب 
متو رين سك الدواة ايفو نع فحنا فدح هلا .فيفل 
. ] .وولكق اللجنة ايت اله 
انه كان ينظر من نافذته . وقضيى عليه بغرامة قدرهسا 
خسماثة مثقال من ذهب . وشكر هو قضاته لأنهم رفقوا 
به » كا جرت العادة في بابل أن يرفع المحكوم عليهم 


زديج أجاب بأنه ١‏ ار نشي 
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لكر هم الى القضاة . قال زديج لنفسه : « يالله ! ان 
الانسان لحليق بالرثاء حمن يتنزه في غابة مرت مها كلبة 
اكور ان الله بج واقية لوال انار بق ال ال فنك 
«افاته » وانه لعسير ان يسعد الانسان في هذه الحياة , 


ايف 


أل 2 ل لرابع 
و 


زديج إن يتعري بالملسمة والصداقة حمر محر الحظط 
عليه ,. الآلام . وكانت له في ضاحية من ضواحي بابل 
وضروب اللذات الي تليق بالمثقف لكريم . فكانت نخزائة 
كتبه .1 فبرحة في الصباح للعلاء -جميعاً » وكانت مائدته في 
المساع: عونوذة ل؟ رام الرفاق . ولكنه لم يابث ان تبن ان 
خطر العلاء شديد : فقد أثثرت خصومة. عنيفة حول قانون 
) كيف رم أكل العنقاء ا اها غير مواجودة ؟ » 
وقال يميسهم : ١‏ نجب أن تكون موجودة ما دام زرادشت 
فلك عى ع )#1 وقك أراد رديج ان يوفق بحن المختصمين 
فَقَالي د از إذا وسحدتك العتقاء فلنتجنب أكلها 3 واذا م 
قو -جيل قلسن الى اكلها سييل 4 وكذلاك نطيع جدعا عر 
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زرادشت » 

وكان هناك علم قد ألف كتاباً من ثلاثة عشر مجلداً 
في خصائص العنقاء » وكان فوق ذلك من كبار أصحاب 
الكرامات » فأسرع الى عظم عن الكهنة يسمى يدبور » 
وكات أشك الكيية لجمما 6 أشدهم من أجل ذلك تعصباً ) 
فامهم امامه زديج . وكان هذا الكاهن خليماً ان يذيق 
زديج عذاب الحون تمجيداً لاشمس ٠»‏ وان يتلو في اثناء 
ذلك كتاب زرادشت راضي القلب مطمئن الضمير . 
ولكن الصديق كادور ‏ وصديق واحدلى خير 1 مئة 
تيون حت زار يون افيف وقاله لد 1 الفح "اللمم. + 
ولتحي العنقاء ! احذر ان تعاقب زديج ٠»‏ فهو قديس . 
علك في داره ضروباً من العنقاء » ولكنه لا يأكل منها . 
وخصمه الذي يتهمه صاحب بدعة يزعم ان للأرنب رجلاة 
مشقوقة ١‏ وانها ليست حواناً نجسأ » . قال ييبور وهو 
مز اسه الأصلع : « هذا حسن فلتعذب زديج لأنه 0 
العنقاء بالسوء » ولنعذب خصمه لسوء رأبه ف الأرنب» : 
وقد استطاع كادور ان يصلح الامر بواسطة غانية من 
غوانى الشرف كان قد أولدها ولداً . وكانت لما مكانة 
متازة عند جاعة الكهنة » ولم يعذاب أحد. فجمجم لذلك 
بعض العلاء وتنبأو! بسقوط بابل . وصاح زديج : « ما 
قوام السعادة ؟ كل شي ء 2 هذا العالم يضطهدني حى 
الكائنات الي لا توجد , . ومقت العلاء وأزمع الا نحيا الا 


>35 


ع جعل جم فِ داره عرف الر جال وأجمل النساء 

م أخل جيل > وكانرييوا بشم بولائم انه وبتوع بيت 
يدها يمنون م١‏ ن الموسيقهى وضروب من الأحاديث العذاب 
الى تجسن عل ازا مخ ١‏ تكلف التكنهة دلآن: هذا 
التكلف هو أقرب الطرق الى فساد الذوق وإفساد الصلات 
بن الناس 1 وم 06 للغرور 0 ف ين الاصدقاء ولا 
في خر أصناف الطعام » لأأنه كان يؤثر الحقائق على 
المظاهر » فيظفر من الإكبار والتقدير ما لم يكن يريد . 

وكان لدم دار أمام داره ارتماز 4 رجل كان 
منظره البشع يصو ممع ع2 سر در له . كان الحسد بأكل قلبه 
والكر ينتفخ حسيمة 0 وكان على ذلك ممله لكرة تكلفه 
في الحديث . لم يتح له النجاح 9 فكان يتعزى عن ذلك 
بالغيبة . وكان على ثرائه جد أشق الجهد بي ان مجمع 
حوله المتملقن . وكانت ضوضاء العربات الي تدخل دار 
زديج كل مساء تؤُدذبه 3 وكان الثناء على رديج ريده 
حفا ال حدق : كان يل بدار زديج احياناً ونجلس 
المائدة دون أن يدعى اليها » فكان يفسد ممحضره مبجة 
الهاعة : كا يقال عن بعض الطير البغيضة : الها تفسد 
ما تمس من الطعام . وقد هم ذات يوم ان يولم تكربماً 
لإاحدى السيدات 5 راك بدا له فم ستقيلها وتناول العشاء 
عند رديج . وكان مره روي يتتحدث الى زديج يي في المصر 


م 


وثما سعيان ء قلقيها احد الوزراء » واذا هذا الوزير 
يدعو زديج الى طعامه دون ان يدعو صاحبه . وأشد أنواع 
العداوة لا يعتمد غالباً على اسباب اعظم خطراً من هذه 
الأسباب التافهة . وقد أزمع هذا الرجل الذي كان يعرف 
في بابل كلها بالحسود ان مهلك زديج لآن الناس كانوا 
يلقبونه بالسعيد . وفرص الاساءة تسنح مثة مرة في اليوم 
على حين لا تسنح فرصة الاحسان الا هرة واحدة في العام , 
كيا بقول زرادشت . 

وقد زار الخسود ذات يوم زديج » فلقيه يتنزه بي 
الخديقة مع صديمن وسيدة حسناء كان ,وجه اليها بين 
من وحن .تعفن الفرلة لا بريه يه اكثر من قوله . وكان 
الحديث يدور حول حرب انتصر فيها الملك على امير من 
عماله في اركانيا . وكان زديج قد اشاد بشجاعة الملك” © 
وجعل يشي 5 عليه ويثي على هذه السيدة . وقد أخل الوعحة 
وكتب عليها أبياتاً أربعة دفعها الى السيدة لتقرأها . فظلن 
اليه اصدقاؤه ان ينشدهم إياها . فنعه من ذلك التو واضع 
او شيء من الاعتداد بالنفس . كا يكون عند النجسل 
الكريم . وكان يعلمى ان الشعر المرنجل لا يلاثم الاهن 
٠ 0‏ فحطم لويحته اللي كتب فيها هذه 
الابيات شطرين » وألقاهما بين جاعة من الورد “© ثم. ظال 
لفت عي ف عي عناء ا بوقك قلييث الحسود قُْ د 
بعد انم افع انق د الو اند 0 انيا ب برل شف 


١ 


من شطري اللوبحة. وكانت اللويحة قد حطمت عحيث أصبح 
كل تظراهع شور الآفات شيل" يدل على «عبى خاص . 
وأرادت المصادفة الغريبة ان تدل هذه الاببات المشطورة 
القصار 3 أن معبى يصور أبشع هجحاء لدحلك » ةك كان 
شرا فيها : 

بأقبح جر نمه 

ثبت على العرش 

من هو قي اسيم العام 

عدو وحيد 

وقك حك اللسود لأول مرة في حياته . فيين يديه مأ 
يمكنه من أن ملك رجلا خيراً محمبباً الى النفوس . وقد 
مالاتة هذه السعادة القاسية » فأوصل الى الملاك هذا الطجاء 
الذي. خطته يد زديج » واذا زديج حلش السجن ومعه 
السيدة وصديقاه . ثم نظرت قضيته على »جل دون ان 
يؤذن, له بالدفاع عن نفسه . فلا أحضر ايسمع الحكم عليه 
مر في طريقه بالحسود الذي قال له ان شعره سخيف لا قيمة 
له . وم 0 زديج يزعم انه شاعم مميء ء وللكنه كان 
غارقاً في اليأس لأخذه رعة هجاء اللك ٠.‏ ولأنه يرى 
سيدة وصديقين يظاون في السيقة مع انيم لى بق فوا إماً . 
ولكن كذلك كانت قوانين بابل . وىا. ..ى الى العذاب » 
فجعل سلك طريقه بسن 1 من ال لاعن لا يستطيع 


ألحل منهم ان يظهر رثاء أه أ عملةا واه 1 ونا كانوا 


ف 


سرعون إليه لينظروا في وجهه وليتبينوا أيستقيل الموت 
ولتم اله ميد مرتاعا :الهج .و كالنته مضه بوسدهي] بعزينة 


لآأنه لم يرك لها ميراثاً » إذ كانت ثلاثة أرباع ثروته 
مصادرة نكزانة الملك وربعها مصادراً مكافأة للحسود . 


وبيما كان زديج يتهيأ للقاء الموت طارت ببغاء الملك 
من إحدى شرفات القصر الى حديقهة زديج فوقعت على 
جاعة من الورد . وهناك كانت خوخة قد سقطت من 
إحدى الأشجار فأصابت قطعة من لونحات الكتابة فلصقت 
زا كوا عقيل لقعا اركف و ل ات بت 
دا توضية: الك عند الالقحي بركاتة للف اف 
فقرأ في هذه القطعة من اللوبحة كلات لا تدل على تىء 
ولكتهاا شيم ان! تكو قوق البتقن. 'القعر .+ وان عت 
الشعر . وللملوك الذين محبون الشعر حظ من سعة اليل » 
فدعته مغامرة بيغائه الى التفكير . وكانت الملكة تذكر ما 
كتب على القطعة الى حملها 006 د زديج فأمرت بإحضارها. 
فعورضت القطعتان . وتبين أنهما تتفقان اتفاقاً تامأءوهنالك 
قرئت الابيات )| كتبها ليد » فإذا هي "ا يلي : 

لقد رأيت الأرض تملؤها اضطراباً أعظم الجرائم . 

وقد ثبت الملك على العرش قادراً على ضبط كل شيء 

واذا وسعت اسم كافة الناس فالحب وحده هو الذي 

يشر المحرب وهو العدو الوحيد الذي بجب ان نحاف . 


رفن القدر ‏ م 


0-1 


وما هي إلذ أن يأهير الملاك باحصار 8 دسح ليمثل فى 
بديه . وبأن مخرج من السجن صاحباه واليدة الجميلة . 


7 7 7 0 بي مات 1 5 

فلا مثل دجم عن يدي الملك واملكة فيسل الارض بان 
أيدم]| ٠»‏ وتوسل إليهما أن يغفرا له لمحذه الابيات الرديثة 
الى اقرفها » وقد متحدث في ظرف ولباقة وذاكاء » فرغب 
الملاك والملكة في ان يرياه . وقد عاد فازداد اعجاءبهما| بهع 

00 ' ا 1 
وقد اهديت اليه ثروة الحسود الذي كاد له بغر حق . 
ولكن زدياج رد هذه الرية ألى الحسود الذي ١‏ ار الا 
بأن ثروته قد ردت اليه. وقد جعل رضنا الملك عن زديج 
يزداد من يوم الى يوم » فكان محضره كل لذاته ويشاوره 
في كل أعماله . وسجعلت الملكة منذ ذلك الوقت تنظر إليه 
في شيء من العطف كان تخليقا ان يصبح خطراً عليها 
وعلى زوجها الملك العظم وعلى زديج وعلى الدولة كلها . 
0 0 
سعيدكا . ا 


وقد أقبل العيد الذي كان يقام في بابل كل حمسة 
أعوام . وكانت العادة قد .جرت بأن يعان في بابل كل 
حمس سنين اسم الرجل الذي أتى عملاة يدل على الكرم 
والفضل . وكان العظاء والكهان هم القضاة . وكان محافظ 
المدينة يعرض أمام القضاة أحسن ما أبلى الناس من بلاء 
أثناء ولايته للحم . ثم يتداول القضاة وينطق الملك بالحكم. 
وكان الناس يأتون الى هذا الحفل من أقصى الارض . 
وكان الفائز يتلقى من يد الملك كأساً من الذهب الخالص 
مرصعة بنفيس الجوهر » ويسمع من الملك هذه الكلات : 
د تقبل جائزة الكرم هذه وايكثر الله بين رعيتي من 
امثالك » 

فلا كان يوم العيد ظهر الملك على عرشه محف به 


وم 


ونون الناوالة و كهامية . بوتؤاالب الأقالم القية :فلو يشيدون 
هذا اليوم الذي لا يكتسب فيه المجد بسباق اليل ولا 
باصطراع المصطرعين » وانما يكتسب بالاستباق الى الفضيلة 
والتنافس في الحير . وقد عرض محافظ المدينة بصوت 
حيوري الأعال ‏ العيلة الى تقول استحاءا كلو اافيزة 
السامية . فلم يلك كير النفسن الي (أنات. الو ديضم "ان درق 
على الحسود ثروته ٠‏ فلم يكن هذا العمل ٠ن‏ الاعمال الي 
تمبىء صاحبها الاشتراك في هذه المسابقة . 
وانما قدم أول الآمر اسم قاض دفع في بعض القضايا 
الى خطأ لم يكن مسؤولا عنه » فتزل عن ثروته كلها 
الخصم الذي خسر قضيته بهذا الحطأ . وكانت ثروة 
القاضي تعدل ما تخسر الحصم . 

ثم قدم بعد ذلك اسم فى كان حب فتاة أشد الحب» 
ويزيد ان يتخذها له زوجاً ٠‏ ولكنه عم ان لما محباً يكاد 
مبلكه الحب فنزل له عنها . ثم لم يكتف .ذه المكرمسة 
واتما أدى المهر من ماله اللخاص . 

ثم قدم بعد ذلك اسم جندي أبلى في رب هيركانيا 
بلاء حسناً يتضاءل بالقياس اليه بلاء سابقيه . فقد اختطف 
جنديان من جيش العدو سخليلته وكان يادافع عنها ليستردها 
منهما » واذا النبأ يصل اليه بأن جنوداً أخرين عن جيش 
العدو يريدون ان مختطفوا أمه غير بعيد منهء فترك خليلته 
باكبا وأسرع فاستنقذ أمه » ثم عاد إلى خايلته فوجدها 


لذن 


حتضر . فهم ان يقتل نفسه حزناً ؛» ولكن قم نينت له 
انه وحيدها وليس طا عائل غيره » فكان له من الشجاعة 
اعانهة عا د لز الكياة .دن سيل أنفان. 

وكان القضاة عيلون الى هذا الجندي . ولكن الملك 
قال : « ان بده وبلاء مسن سبققّه حسن »2 ولكنه لا 
يدهشي . اما زديج فقد أبلى أمس بلاء راعبي ٠»‏ فقد 
غضبت منذ أيسام على وزيري وعلى أثري كورب 6 
وكنك- الويينة فى عنته.. شديد + »وكانت "الماشية". “كلها 


3 كد لي ين كت له رفيقاً 4 وكاذوا جميعاً ستمون 
أمهم يكون أشد. إساءة في القول الى. كوريب ٠.‏ فسألت 


ديج عن 17 فيه ٠‏ فإذا صو جترىء فيثي عليه 5 
وأعترف اني قرأت في تار نا ان 0 كضرا ها املس 


خطأهم بإنفاقهم اموالهم كلها : اه 
خليلاهم وآثروا 0 على 00 * ولكبي لم اقرأ 
قط ان رجلا من أهل القصر لقصر استطاع ان يشي على وزير 


عقال قد غضب عليه 0 غضياً شديداا اف أل امتح 5 
واحد من هؤلاء الأبطال عشرين ألف دينار ذهباً تخالضيا : 
ولك أخص بالكأس زدج 0 

قال زديسعم 9 

مولاي ان جلالتك وحدها هي الى تستحق الجائزة: 


ملك ع وانت م ذلك 4 تعهسب على عبيدك سوون ار 


وخا 


عل ان يعارضك وانت مغيظ . 

وقد أعجب الناس بلملك ويزديج . وتلقى القاضي 
الذي نزل عن ثروته ٠»‏ والعاشق الذي زواج خليلاته من 
صديقه » والجندي الذي آثر سلامة أمه على عشيقته هدايا 
للق درأو أسماءهم تسجل في سجل اللر ماء » وتلقى 
زديج الكأس . واشتهر الملك بأنه ملك عظهم 00 
ولكنه م دا هذه الشهرة وقتاً طويلا” . واختص هذا 
اليوم تأعاد: طول فنا تلو ليق وما وله الفاين تروك 
هذه الأعياد 8 أسيا الى الان . وكان ديج يعول 
0 اني اذن ' لسعنك. .. © ولكئه. كان عطلنا 


ونا 


النصيل التادسن 


الوزير 


وقد فقد الملك وزيره الأكر : فاختار زديج ليشغل 
هذا المنصب » وصفقت هذا الاتتيار حسان بابل جميعا 
فم تعرف الدولة مند إنشائها وزيراً له هاءا الشباب. وحزن 
رجال القصر جميعاً حبى انتهى الأمر بالحسود الى السل 
الذي انتهى به إلى ان ييصق دماً » وورم أنفه ورءآً 
مروعاً . أما زديج فقد رفع شكره الى الملك والملكة ثم 
ذهب ليهدي شكره الى الببغاء قائلاة: ١‏ أها الطائر الجميل. 
لقتس ' أشنية حاف .على اوزيرا ا ا 
لامتكإ "كلق الكل عولد مالك نويد كار ناا فلمك 
إل أنت هن الاحسان ١‏ وكذلك اسلق: ضير الناسن" بأوعى 


0 


الاسياب :0 9 أضاف الى ذلك قوله : « ولكن هده 


السعادة الغرييبة شخلليقة ان يكون أمدها قصيرا . , 


قاللته السغاعء : « لعم !| »م ف سحم زديسج طيذا ألحو امه 
000 ا 1 749 .- ص فيد . 


0 





ولكنه على ذلك كان عالاً بطبائع الأشياء والأحياء » وكان 
يعرف أن الببغاء لم تطلع قط على علم الغيب ٠‏ فلم يليث 
أن عاد إلى الثقّة والاطمئنان » ونهيض بأعباء الوزارة على 
أحسن وجه ممكن . 

فأشعر الناس جميعاً عا للقوانين من سلطان مقدس », 
ول يشعر أحداً ما بثقل كريائه الخاصة ٠‏ ولمى يفرض رأيه 
على الديوان » وإما كان لكل وزير أن مجهر برأيه دون 
أن يسوءه أو يتعرض لسخطه . وكان إذا جلس للقضاء 
لى يقض هو ء وإنما كان بيرك القضاء للثانون . ولكنه 
كان يلطف القانون إن آنس فيه قسوة أو عَلوا في العنف. 
وكان 1 حدثت واقعة لم يعرض ها القانون قضى فيها 
بالعدل سبى كانه رواوشنت. 

فنه تعلمت الم هذا البدأ اللحطر . وهو أن إنقاذ 
المجرم خخصير من الحكم على اليريء . وكان يعتقد أن 
القوانين شرعت لإغائة المواطنن ك)| شرعت لإخافتهم : 
وكان عتاز بالحرص على إظهار الحقيقة التي عرص الناس 
كلهم على إخفائها ٠‏ 

ولم يكد ينهض لأعباء الحكم حبى انتفع فيه بذكائه 
كله . وكان تاجر كيبير من تجار بابل قد قفي نحبه في 
الهند . وكان قد قستم ثروته بين ابنيه قسسة عذلاا © على 
أن نوها أعنهيا + م ترك ثلاثين ألف ديار ذهيا على 
أن تكون منحة لذي 0 يظهر أله 0ك حي ديه فأما 


لايق الأكر فاخل. لأنه قراً وأما ابنه الأصغر فزاد 
من نصيبه في المراث مهر أخته » وكان الناس يقولون : 
انه ادم الأكر قو "باق على حين أن الاايخ الأصدكر 
يؤثر أخته ع فللاين الأكر بجحب أن تؤول هذه الثلاثون 
ألفا من الثائر .0ن 0000 

5 زديج فدعاضا إلى المثول بن يديه واحداً في إثر 
صاءحبه . وقال للأكر : « إن أباك لم عت » وإتما برىء 
من علته الأخيرة وغاة إلة نئل , > قال الف .+03" اكبيد 
لله ء ولكن هذا الهو قد كلفي كثترآ ٠.‏ من امال 1 ع . قال 
زديج للابن الأصغر ما قاله لاه فمّال ٠‏ « الحمك للد 
ذردن إل أسي نصيبي من المراث : ولكبي أود 1 0 
الح ينا فبمت 950 زديج : ١‏ لن تر 
وستساق إليك الثلاثون ألفآً من الدنائر » فأنت 0 0 
أباك بالحب . », 

وكانت فتاة عظيمة اليراء قد وعدت كاهنين بالزواج» 
وبعد أن تثقفت أشهراً على الكاهئن أصبحت حاملاة ذات 
وعدن واكاق كلذ الكاهين ورين أن" كلاه لفة. روجا . 
ما هي فأعلنت ا ل ا منه| إلا الذي أتاح لما أن 
عمنح الدولة مواطناً مجديداً . قال أحدهما : « فأنا الذي أتاح 
لما هذا المواطن . » قال الآخخر : « بل أنا الذي أتيحت 
له هذه المزية . » قالت الفتاة : «فإني أختار منكما أيكيا 
يكون أقدر على أن يربي الطفل تربية ممتازة . » وقد 


ولدت غلاماً وتنافس الكاهنان في تربيته . وقد رفعت 
القضية إلى زديج » فدعا الكاهنين وقال لأولما : « ماذا 
تريد أن تعلم الصبي ؟ » قال الكاهن : « سأعلمه اللخطابة 
والمنطق والفلك وخصائص الشياط.ن » وسأعلمه حقيقة 
الجوهر والعرض والمجرد والمركب » والوحدات الي يتألف 
منها الكون والنظام الذي سيق به القضاء . » وَكَال الكاهن 
الآخر : « سأحاول أن أنجعله عدلا” خليقاً بأن يكون له 
أصدقاء . » قال له زديج : لتكن أباه أو لا تكن ء 
فأنت الذي سيتزوج ميف + 

وكانت الشكوى ترتفع إلى القصر في كلل يوم من 
حاكم ميديا » وكان يسمى ايراكس . فقد كان سيدا عظيها” 
كريم الطبع » قد أفسده الغرور وحب اللذة » وكان لا 
بكاد تمل أن يتحدث إليه الناس ولا يسمح بأن مخالفه 
مالف . ولم يكن الطاووس أشد منه غروراً » لم يكن 
الحهام أشد منه إيثاراً للذة » ولم تكن السلحفاة أشد منه 
حباً للكسل . ولم يكن ينعم إلا بالمجد الباطل واللذة 
الكاذية . وقد حاول زديج اصلاحه . 

فأرسل إليه من قبل الملاك «وسيقّياً بارعساً يصحبه 
اثنا عشر من المغنمن وأربعة وعشرون من الموقعين » وأرسل 
إليه مع هؤلاء 6 على الخدمة ومعه ستة من السعاة ورف 
من الحجاب لم يكن يباح لهم أن يتركوه . وصدر أمر 
الملك باتباع النظام الآتي دون مالفة عنه أو روج عليه . 


ذف 


وإليك كيف نعذ هذا النظام : 

:0 يكد ايراكس يفيق من نومه في اليوم الأول حى 
دخل عليه أستاذ الموسيقى ومعه المغنون والموقعون » فغنوا 
له أغنية استمرت ساعتن » وكان ييردد فيها كل ثلاث 
دقائق هذا الكلام 0 

م ألحسرة بلاعه 

ما أجمله ! ما أعظم خخطره ! 

ما أجدر مولانا ظ 

أن ترق عو انس .. 

فلا فرغ المغنرن تقدم أحد الخجاب فألقى ببن يديه 
خطبة استمرت ثلاثة أرباع الساعة لم تشتمل إلا على الثناء 
عليه نما ليس فيه . فلا انتهت الحطبة قيد إلى المائدة على 
نغم الموسيقى . وقد اتصل الغداء ثلاث ساعات لم يكن 
جم فيها بالكلام حبى يقول الحاجب الأول 

« لن يقول إلا صواباً ٠»‏ . ولا يكاد ينطق بكلات 
أربع حى يقول الحاجب الثاني : « لقد أصاب » . ويضحاثك 
الحاجيان الأخران مما قال » أو مما كان بيمكن أن يقول . 
فإذا فرغ من غدائه أعيدت عليه الأغنية 

وقد وجد في يومه الأول لذة أي لذة » واعتقد أن 
الملك إما أراد أن يعطيه حقه من التكرمم » فليا كان اليوم 
الثاني وجد فيه من اللذة أقل مما وجد في اليوم الأول . 
فلا كان اليوم الثالية قياف ننه قينا . فلا كان اليوم الرابع 


فت 


لم يستطع له احالاة . فلا كان اليوم اللحامس وجد فيه 
عذاباً شديداً . ثم ضاق آخر الأمر بكثرة ما كان يقال 
له من أنه خليق أن يرضى عن نفسه . وبكثرة ما كان 
يكال القد القن" أضاهه 6 ويكرة: :ها كات ملفل انق جره 
من الحطب في ساعة معينة من كل يوم . فكتب إلى القصر 
يتوسل إلى الملك في أن يتفضل فيسترد حجابه ومغنيه 
وتخذامة + ويغد. يأنه سيحرض غل: أن يكون: في مستقبل 
أيامه قليل الغرور كثير النشاط . ثم أعرض عن الثناء 
الباطل واللذة الكاذية وأصبح سعيداً ١‏ فإن اللذة المتصلة 
ليست من اللذة في شىء »م ء كما يقول الكتاب المقدس 
للراهمة . ْ 


ءةُ 


تفيل اتام 


وكذلك كان زديج نظهن. فق كل يوم دقة ذكاته 
وكرم نفسه . وكان الناس يعجبون به » وكانوا مع 
ذلك محبونه ؛ وبروت افد الناس . وكان انمه عاد 
الدولة كلها » وكان النساء جميعاً ينظرن ان 
المواطئنون جميعاً يثنون على عدله » وكان العللاء يرون أن 
مكانه منهم مكان, الوحي . وكان الكهنة أنفسهم يعترفون 
بأنه حيط من العلم بأكر مما حيط به عظيمهم الشيخ ييبور . 
وكان العهد بعيداً بقضية العنقاء . -ولم يكن الناس يقبلون 
إلا ما كان زديج يرى أنه خليق بالقيول . 

وكانت في بابل خصومة عظيمة قديمة قد اتصلت مندذ 
عدن ترناع! والتسيك 1 الذولة عر اتاد يان 
العريهن: كان ادرف الا وق : أن .ومن للحن عليه اسيك لخر 
إل مه السرى ع والكتمر ينان عقت هده 'النادة اعد 


2 


المقت ء ولا يدخل المعيد إلا برجله اليمبى . وجعل الناس 
يتتظرون يوم العيد الأكير للنار المقدسة ليروا أي المذهبين 
يؤثر زديج . وكانت أعين العالم كله تتجه إلى رجليه ع 
وكانت المدينة كلها مضطربة قلقة . ولكش زديج دخل 
المعبد وثباً فلم بقدم رجلاة ويؤخر أخرى . ثم بين للناس 
في خطبة رائعة ان إِلّه السماء والأرض الذي لا مختص 
أحدأ بفضله لا يؤثر قدماً على قدم سواء أكانك البمى 
أو اليسرى . 
اي الحسود وامرأته أن خخطبته لم تشتمل عسلى 
ار ملائم عن المجاز وأنه لم يرقص فيها التلال والجبال . 
0 يقولان إن خطبته جافة لا براعة فيها » فليس يرى 
فيها البحر هارباً » ولا النجوم هتساقطة » ولا الشمس 
ذائبة كا يذوب الشمع » فليس له الأسلوب الشرقي الجميل. 
أما زديج فكان يكفيه أن يكون أسلوبه ملائماً لعقله . 
وقد سار الناس كلهم على أثره : لا لآنه كان على الصراط 
المستقم ولا لآأنه كان حريصاً على موافقة العقل ٠‏ بل لأنه 
كان الؤوس "الأول + 
وهو كذلك قد قفبى قضاء حسناً بين الكهنة البيضيى 
والكهنة السود . وكان البيض. يزعمون إن من. الإثم أن 
يفجه- الناس. إلى 'المشرق- إ13 “ضلوا: فى الشتاء + :وكات السود 
يؤكدون أن الله يكره الذين يصلون إلى المغرب في الصيف. 
فأمر زديج أن يولي الناس وجوههم ثي الصلاة حيث 


5. 


بشاءوب . وقك نظم وقنه فكان صرف الأعمال الخاصة 
والعامسة 8 الصباح ٠‏ ويتعقى نشية اليوم 1 بجميل بابل 5 
وكان يأمر بتمثيل الأساة البى تبكى والملهاة الى تضحلك . 
وقد أحيا هذه العادة بعد أن ماتت: لأنه كان عظم الحظ 
من الذوق - وم 3 يزعم أنه يعر ف الفن يرا من 
أهله » وإنما كان يكافىء أصحاب الفن بالمال وأنواع 
التمييز ولا محفي الغيرة هن تفوقهم . فإذا كان المساء 
فرغ لتساية المللك والملكة .خاصة . وكان الملك يسميه الوزير 
الأككيو .4 بو كانت ليده تسوت الووي < لاسا 14 كاهينا 
يضيفان كلاهما أن الدواة كانت تتعرض بفقده لشر عظم. 

ولم يتح لوزير قط أن يستقبل السيدات عقدار ما كان 
يستقبلهن . وكان أكبر من يسعين إليه يعرضن عليه أموراً 


لا تعنيهن ليحدئن بنهن وبينه أموراً ذات بال . وكانت 
زوج الحسود منون ف الطليعة 53 ووفك ا إه عبرا 
وبالزندافستا وبالنار المقدسة . ألنهسا كرهت سيرة زوجها 
معه» ثم أسرات إليه بعد ذلك أن هذا الزوج غيور عنيف . 
م لمحت له بأن الالهة يعاقبونه على ذلك فيحرمونه الاستمتاع 
هذه النار المقدسة الي ترفع الناس إلى مكان الحالدين . 
ثم أسقطت رناط حورممها ع وقك التقطه رديج 2 أديه 
المألودف 3 ولكنه ١‏ برده إل موضعه من ساق السيدة » 
وكانت هذه الغلطة ‏ إن صح أن تكون غلطة ‏ مصدراً 
الخطوته متكرة: «شدات. . م يفكر زديج في هذه الغلطة ع 


/ع 


وجعلت سي دكأت لخر يزرنه 5 كل وام 5 وقل سجل 
التاريخ السري لمدينة بابل أنه هفا هفوة واحدة » ولكنه 
دهش أشد الدهش لأنه لم بحد في هذه الحفوة لذة » ولأنه 
كان يقبل خليلته لاهياً عنها . وكانت المرأة الي ميزهسسا 
فوته هذه وهو لا يكاد يلتفت إليها وصيفة من وصائف 
الملكة استارتيه . وكانت هذه اليابلية الرقيقة تقول لنفسها ‏ 
ملتمسة العزاء : « يحب أن يكون هذا الرجل كثير اللموم 
إلى حد أنه يفكر في همومه أثناء اللحب» . وقد أفلتت من 
زديج في الساعة الي لا يقول الناس فيها شيئاً أو لا 
يقَولون فيها إلا الفاظضا ماثورة كلمة نطق مه عن غير 
وعى ©» وهى : و الملكة ) فظنت البادلية أنه قد ثاب 
إلى نفسه آخر الأمر وأنه يدغوهها: فلكته , ولكن زديج 
مضصى ف ذهواه حى نطق باسم الملكة استار ثيه 8 >0 
إلى السيدة في هذه اللحظة السعيدة أنه كان يقول ها إنها 
أجمل من الملكة ستارتيه . وقد خخترر.جت من قصر زديج 
ومعها طرف كثيرة . شا هي إلا أن تزور زوج الحسود 
وكانت طسسا صديقاً حميماً » فتقص عليها مغامرتها تلك . 
وتغار هذه لأن زديج آثر عليها صاحبتها . قالت : « إنه 
لم يتتزل حى بى أن يضع رباط امورب هذا في موضعه » 
ولقد كرهت هذا الرباط هنذ ذلك اليوم . » قالت السيدة 
السعيدة للسيدة المسود : « إنك لتتخذين لخواربك نفس 


/ 


الرباط الذي تتخذه الملكة » لعلى) تشتريانه من صانعة 
واحدة . » ففكرت زوج الحسود طويلا ولى تقل شيئاً . 
3 أظهرت زوسحها الكسود على القصة كلها : 

وكان رديج 8 أثناء ذلك يلاحظ ان شيعا من الذهول 
يصيبه حين يقضي وحيدن يستقبل . ولم يكن يعرف كيف 

وقد رأى ٠.‏ فها يرى النائم ٠‏ كأنه كان مستلقياً على 
عشب جاف فيه شوكات تؤذيه . ثم كأنه بعد ذلك كان 
نائماً على سر در من الورد 4 فخرج مله تُعبان لدع مو ضع 
القلب منه بلسانه الدقيق الحاد المسموم . وكان يقول لنفسه : 
« واحسرتاه ! لقد نمت طويلا على العشب الشائلك » ثم 
ها أنذا الآن أنام على سرير من الورد ٠‏ ها عسبى أن 


لق القدن هت ؟ 


المصقك الخا ين 
العيرة ! 


وقل حاء شماء رديج من سعادنه نفسعىا ومن كفايته 
بنوع خاص . فقد كان مخلو في كل يوم الى الملك فيتحدث 
بزداد لور صه على أل يشر الاععجاب 1 ومكان هذا الخر ص 
من النفوس مكان الزينة من الاجسام . وقد أثر شيابه 
وظرفه في نفس استارته تأثيراً لم تفطن له أول الأعر 
والبز عند الدولهة كلها . وم تكن 52-5 عن الثناء عليه 
عند الملك والتحدث عنه الى وصائفها اللاتى كن يضفن 
إطراء إلى إطراء . وكان كل شبىء يعين على ان ينفذ في 
قلبها ذلك السهم الذي لم تكن تشعر به . وكانت مهادي 
الى زديج من الدايا ها يدل على الميل أكثر مما كانت 


ل زم 


تقلتر ع او كائكة تظن “أن اها تفلت اال 5 تدداث 
الملكة إلى وردر قل رضيت عن عمأه 0 عل حجن أنه إعما 
كالع تيك اليه :نمازت اعرأةرفيقة مرعفة" الس 
وكانت استار ثيه أروع ل وأبرع 0006 من عر ع 
تلك الى كانت تكره العور » ومن تلك المرأة الى كادت 
تجدع أنه روعت ها" بهن إلا اك قر سك .-امشاراقة 
مع زديج »+ وحديثها الرقيق الذي أخذ يسبغ على وجهها 
ا من حمرة » ولحظها الذي كانت تريد ال وله ولكنه 
كان يستقر على لحظه هو فيذكي في قلبه ناراً دهش ها 
فهرنا كيدا . وقد قاوم واستعان بالفلسفة الي كانت 
تعيته كلا العسسة عندها العون » و لكنها ف معطلة. اآرة 
١‏ تدده إلا سور المعر فك دون أن قف من وجده 
يفا ,كان راشي ورعوفات نقمي ١‏ وعلال: انالك كل 
أولثئك يتمثل له كأنه آة الانتقام . كان يقاوم وكان 
قط ع «ولكف :هذا الاشتمان: الذى. كان: عي ان يظفن 
به كل ساعة كان يكلفه كثيراً هن الأندن والدموع . وقد 
أصبح لا بحرؤ على أن يتحدث إل الملكة في تلك الخرية 
الحلوة التى كانت تسحرهما جميعاً . وكان إذا لتى الملكة 
غشيت عينيه سحابة وتقطع حديثه واختلط . فكان يغض 
بصره » فإذا 'تحول لحظة على رغمه محو الملكة رأى عينيها 
للها الدمع وتنطلق منهأ 5 الوقت لفشسه سمهام من نار 57 
وكأنما كان كل منها يقول لصاحبه : « ان الحب يشغفنا 


اه 


ولكننا غات 'الحبية.4ه :وإن لوا -.واسفكدة عزقنا ولكنا 
نبغض هذه النار . » 

وكان زديج عر من عندها هائماً واجماً قد أثقل 
قلبه عبء لا قبل له باحماله . وقد نجاوز الهيام به حدهء 
تالور فيتيقة كمون سبل ا ولكونا وروي ركان كيه 
في ذلك رجلا شق عليه الألى حبى أضناه فانتزع منه 
صبرحة شاكية و اجا على -جبهته عرقاً بارداً » فظهر من 
أمرو نا كان عور 

قال كادور + 2 لقد ثينت هسذا الشعور الذي كنت 
تريد أن فيه حبى على نفسك » فإن للعواطط الجامحة 
آيات ليس إلى الشلك فيها سبيل . فقدر أها الصديق 
العزيز وقد استطعت أنا أن أقرأ في فلن .كان كران 
حال الملك لو قرأ في هذا القلب بعض ما .بينه ! فليس 
للملك عيب إلا أنه أشد الناس غيرة :“انلت تقاوم حبك 
في قوة أشد مما تبذل الملكة لمقاومة حبها . ومصدر ذلك 
أنك فيلسوف » وأنك أنت زديج . أما. استارتيه فامرأة » 
وهي تبيح للحظها أن يتكلم في غير تحفظ » لأنها ما 
زالت تعتقد أنها غير آنمة . وهي مع الأسف قد اطمأنت إلى 
دراءتها » فيدعوها ذلك إلى الإهمال في التحفظ والاحتياط 
بالقياس إلى أشياء خارجية لا ينبغي أن تهمل » وسأظضل 
مشفقاً عليها مالم ينا اريم نفسها فيه . ولو قد 
اتفقما لان عليكى] خداع الرقباء . فالحب الناشىء المكبوت 
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ع 


لا بد من أن يفتضح ٠»‏ أما لحب الذي ظفر بالرضا فهو 
قادر على أن يستخفي . » وقد اضطرب زديج لمذه الفكرة 
اللي تغر يه حيانة الملك وهو الذي أحسن اليه » ونم يبلغ 
من الوفاء لملكه قط مثل ما بلغ حين تبين أنه قد تورط 
في هذه الحطيئة عن غير إرادة منه . وميع ذلك فقد 
كانت الملكة تكثر من ذكر زديج » وكانت الحمرة تغشى 
وجهها كلا ذكرته » وكانت» حين تتحدث اليه عحضر 
الملك تتحمس حيناً وتنقطع عند © كانت مدرق فى 
التفكير العميق إذا شرج ٠‏ ححبى أثار هذا كله شيئاً من 
الاضطراب في نفس الملك » فصدق كل ها رأى ونخيل 
كل ها لم ير ء ولاحظ بنوع خاص أن حذاء امرأته كان 
أزرق ٠»‏ وان حذاء زديج كان أزرق ©» وأن شرائط 
الملكة كانت صفراء وأن قلنسوة زديج كانت صفراء . 
وكانت هذه الأشياء كلها آبات خخطيرة بالقياس إلى ملك 
مترف . وما هى إلا أن يتحول الك إلى يقن في نقفسه 
الساخطة .00 1 

ونخدام الملوك والملكات جميعاً جواسيس على قلومم . 
فا أسرع ما تبين هؤلاء الخدم ان استاريه.عاشقة © .وآن 
مؤيدار غيران . وأغرى الحسود امرأته بأن ترسل إلى 
الملك رباط جورمها الذي يشبه رباط جورب الملكة . 
ركان :هذا الرياط » لشقاء زديج » أزرق © فلم يفكر 
الك بعد ذلك إلا في الانتقام . وأزمع في ذات ليلة أن 


نه 


1 ا 


غيت الملكة مسمومة . وأن بيت زديج «شنوقأء إذا 
أسق, الصبيح صاءر إلا مر تدللك : قا : 
ر 9 إل حهي سن ثلن 


ختسيانه عو 3 بأنتفاءه ١‏ وكات 8 غرفة املك سان اصار 


دا الام شَ 3 در م ولكنه ع 3 وكان خالط الماك 
0 5 5 : 9 
آذ كا ( علية هن أمر القههم ني 7 كانه بعص حيو الل 
ُّ ا ان ا ل 3 5 35341 

دما دي 1 00 كان كا 8 الأسخر 30 الهزم وفيا للملكحة ولرديج 
5 57 3 ى ع8 7 

1 “م 1 م 1 3 5 

فليا م ل لامر 8 عا سمل ل دهشا ١‏ بعادأه إلا ما احس 

من هول . ولكن كيف السبيل إلى اتقاء هذا الآمر الفظيع 

أ لل ى د شلث و 7 تنفد ف ميا عم .0 وا“ كل 5 ' يكن الهر مم 

-5 الكتانة 6 اه لكاه كان ل 1 التصوير و حك المقار سة 

1 5 

رك أل 9 9 8 الا صر و1 نققن, سكل ١‏ 0 الليل ف 8 2 مأ 

كان دراياء ال لغ دي إل الملكة من المعى, ه كان رمه 

بحسور املف 006 مها فهر ! أمرة / إ لى الخصو ل قو مائدة 


مير بعيدة قد الي عليها عيبل أزر فق ورباط جورب أز 5 


ترط اماف رُ قام شايها إناء : والملكة ىِ وسط اللوسحة 


ا 1 ١‏ 000 
دي أثر سٍِ وصا تفها © وزديسعم نوش لكب قدميها 
اسه 


و كان الافق مور طاو حّ الشمس 3 لمدل ذلك على أل 


2 03 38 
6 1 2 9 / 1 5 
هذا الام نامحر سسيذفك إدا أسقر الصبعح 8: فليا | 23 صر 8 لليأته 
3 
ا 


- 1 0 30 * 6 

عه ع إلى وصبنة من وصائف الملكة وافهمها أن هله 
العسو ره جيه ان تصل الها سس الفور 

وي أثناء الليل طرق باب زديج بم أوقظ ودفعت اليه 

رفالة عن الماكة ‏ 2ح فشات تن أنه حالم أو عام © حم يفضص 


الرسالة بيك مرتعشة . فأي دهش وأئ حزن أطياقة حين 
قرا ذو كانت ش 
« النجاء في هذه اللحظة وإلا فقدت حياتك ! النجاء 
زديج 2 إفي آمرك بذلك وأستحلفك كينا وبشرائطي 
العسفر 0 أكن ع ولعي أشعر بأني اموا رمه . ) 
2 ل كك 0 ديج السك الهو ة عل الكلاء : فأمر بادعاء 


5 

كادور 5 4 3 له من : وإعا ده ب النه الرسالة 
فا كرهه كادور عا البطاعة على أل ابا ىر شواره 
الطريق إلى ممفيس . قال له : « ان حاولت لقاء الملكة 


حلت :مو نا 6 اذ موقت إل اللللق عسلت هما كدلت 
١‏ أنت أمرك . ومأذيع أنك 

سلكت طريقك إلى الحهند . وسألحق بك بعد قليل وأنئك 

عا يكون قد حدث في بابل من الخطوب . » 

ظ ر ىٍ ١‏ اأوقت نفسه 0 كادور بإعداد بين ختفيقن 


١ 1‏ 0 5 . 5 
سير بعال أميام باب ما ري أبو أن امسر ٠‏ ومسل عل 


مه 


أحدهما زديج حلا » فلم يكن ستطيم أن يسعى . وإنا 
كان .وشلقف أن موت خزقاً .» وصحيه نخادم واحد . وم 
هي إلا ساعة حبى كان كادور غارقاً في حزن عميق وقسد 
غاب صديقه من نصره 

ومضى هذا الهارب 0 ذا بلغ تلا مشرفاً 
عا لى بابل التفت إلى قصر ا َم 9 عليه 6 و يدق 
من إتمائه إلا أيسفح الدمع ويتمى الموت . فلأ 


ات 


الملكة الى هى أحب النساء الى القاوب وأبعد الملكات 
ضوتاً ف الآفاق » وفكر فيا قضى عليها عن شمقاء ع 
عاد الى نفسه وفكر في أمره » ثم صاح قائلاا : ( ما 
حياة الناس اذن ؟ أيتها الفضيلة مماذا نفعتبى ؟ لد خانتى 
امرأتان وهذه الثالثة لم تقترف إثمآً وقد قضى عليها الموت . 
كل ما في من خير كان مصدر شقاء لي . ولم أرتفع الى 
أرقى المراتب إلا لأهوي الى الدرك الأسفل من الثقاء . 


يي 
ولو قد كنت شريراً ككثير من الناس اظفرت مما يظفرون 
به هن السعادة . ع ومضى في طريقه الى مصر تثقله هذه 


الخواطر المهلكة ( ويغشى عرذياه ساب الأم 4 وتعلو 
رتفية ضفرة الاوك + «وقد:. هوت ثفينه: من أعاق» البأس 


الى فر ار سعحيقى 5 


5 


لتقل التاع 
المرأة المضروبة 


مضى زديج ببتدي بالنجم في طريقه » وكانت الجوزاء 
والشعرى تقودانه محو كانوب » وهو يعجب بذه الكرات 
الضخمة من الضوء الى لذ ور لقم آل تحص 
القرر مضل عن اتقلور. الاركن الظايكا فنا عظها سليل 
المطر » مع انها ليست في حقيقة الامر الا نقطة ضكيلة 
في الكون . وكان يرى الناس كا هم في الواقع جاعات 
من الحشرات يأكل بعضها بعضاً على ذرة ضثيلة من الطعن . 
وهذه الصورة الصادقة كانت تلغى شقاءه إلغاء » لأنبا 
0 5 
تتجرد من شخصيته وتثب نحو آفاق اللانهاية » وتلاحظ 
هذا النظام المستقر الذي عضي عليه الكون . ولكنه حين 
كان يثوب الى نفسه ويتعمق دخيلة قلبه لم يكن يستطيع 
الا ان يفكر في ان استارتيه قد تعرضت لأعظم اللخطر 


/ا م 


ولعلها قد ليت الموت . هنالك كان العالم كله يستخفي » 
ولم يكن هو يرى إلا استارتيسه محتضر وزديج يتجرع 
في 0 ١‏ 

وديما كان ببردد بسن صذا المد والخزر من فلسة 
رفشعة إل م مض جعل يتعدم لخو حدود مهبر . وكان 
خحادمه الأمين فل سرقلة إل إحدى الضواحي ليلتمس له 
مدلا هه وجعل ر ديج يشخره ُْ الحدائق الم حيط ميده 
الضاحية » فرأى غير بعيدك من الطريق العامة امرأة موطه 
استغيتث بالآر ص والسماء 6 ور 000 شعها وقد أخذر جه 
األغضب عن طوره , وقد الحفها الرجل وهي تستعفانه 
لاعة ر كدتيه 3 والرجل شيعها شتماً وضربأ 1 ومدر ردم 
لنظر هذين المصرين أن الرجل كان غيوراً وأن المرأة 
كانت خغائنة . ولكنه حعن نظر إلى هذه المرأة ورآها 
ذدات حال مو در وفيها مأامح من استار ثيه 0 لما وسيخط 
على الرجل . 'ما هى فأعولت والعرات لخنقها قائلة 
لزديج ( اعني 3 انقذني من هذا الرجل الذي | 
له نظير في الغلظة والحفاء . أنقذ حياتي . ؛ 

متالك أسرع زديج فألقى كفم “تننها ليرد عتها عنف 
هذا ارح يا الي عن العلر بلغة المضرنين. ل 


قال له في هذه الغة : ٠‏ أن كان للك حظ من رحمة 


فإنني أتوسل اليك أن تمحترم الهال وترفسق بالضعف 
أتستطيع أن مين إلى هذا الحد آية من آبات الطبيعة قد 


م6 


حدة: اباملف وليس لما عاصم منك إلا الدموع ؟ , قال 
الرجل العنيف : ١‏ فأنت متحها أيضاً ! ومن حقي أن 
انتقم منك . » ثم أرسل شعر المرأة الذي كان مجذبه 
وصوب إلى الغريب رمحه يريد أن يشق به صدره . وكان 


3 5 اواك يان ار مح ابه اليه »© والمصري يريد 
أن محتفظ به . فيتحطم الرمح بين الرجلين . ويسل 
المصري سيفه فيسل زديج سيفه . ويسعى كلاهصا إلى 
صاسيه . فأما المصري ففيرسل ضرباته في غير نظام 

وأما خصمه فيتقيها في همهارة . والمرأة جالسة على العشب 
تصفف شعرها وتنظر اليها . وكان المصري أقوى من 
خصمه . وكان زديج أمهر من المصري : أحدهما يقاتل 


الاخدر يقال وقد ملاثك الْعْصسبف 
عليه أمره كله . ْم مجم عليه زديج فير ده من سلاحه» 


ولكن المصري يبلغ من الغضب أقصاه فيهجم على زديج 
الذي يأخصذه فيضغطه فيلقيه على الأرض فيضع ذباب 


السيفف على صداره و بعر ض عليه الحياأة . هئالك شد 


٠# 
0 


ورأسه يدير ذراعه 


المصري صوابه » فيستل نحنجره ومرحم به زديج في 
نفس الوقت الذي كان سبدي اليه العفو فيه . وقد ثارت 
حفيظلة زديج فأحمد سيقه 2 صدر بويك 0 ويدفع المصري 
صبحة هائلة ثم يلفظ الروح . 


05 


صوت هادىء : « لقد أكرهنى على أن أتقتله . قأنت 
الآن صرت طليقة قد أمنت شر هذا الرجل الذي لم أر 
مشبها له في العنف . اذا تريدين مي الآن يا سيدتى ؟ ع 
قالت المرأة : « أريد أن نموت أمنا المجرم 0 أن 
تموت ! لقد قتلت حبيبي ! وددت لو أمزق قلبيك تمزيقاً . : 

قال زديج : ١‏ ان لك في الحق لمزاجاً غريباً يا 20 ! 
لقد كان يضربك ضرباً ميرحا » ولقد كاد يسلبي حياتي 
لأنك طلبت إلي النجدة فاستجبت لك . » قالت معولة : 
.وذدت: لى يضرتى الآن ضرياً فرحا لقن كنك أ 
اننا كيك القل دانع اللي ديفة- إل الحزة مودت إلى 
500 الات رانف كلقن سكادة مدع فال ديج وقد أخدل 
مله الدهش والغضب ماكلا عظيا” + (م سيدتي إنك 
لرائعة الحسن » ولكنك أهل لأن أضربك أنا أيضاً لأنك 
شادة الأخلاق 2 ولكي 0 ال نفسي هذا الحهد . ) 
نم جلس على جمله وسعى نحو الضاحية . ولكنه لا يكاد 
عضي إلا قليلا ثم يسمع نبأة » فيلتفت وإذا سعاة أربعة 
من اهل بابل قد اقيلوا مسرعين . فرى احدهم هسلده 
المرأة ويصيح : «هذه هي ! إنها لتشبه الصورة الي وصفت 
لنا . , ثم لا يلتفتون إلى الميت وإنما بحيطون بالسيدة 
فيخطفونها خطفاً . وهي تصيح : ( أنقذني مرة أخرى 
أما الغريب ! إنى لنادمة على الإساءة اليك . أنقذنى ,2 
إن لأعتذر اليك بأني شكوت منك ! أنقذني وأنا لك إلى 


١ 


أن أموت . » ولكن زديج كان قد فقد الميل الى ان 
يقاتل في سبيلها » فأجاما : « اطلبي المعونة هن غيري 
فلن مخدعييبى مرة وي 53 

فق أنه كان مدرها كان ون .روف وك عي 
الى بعض العناية ا ملأه منظر هؤلاء البابليين الأربعة 
قلق » فهم رسل املك مؤيدار . فيسرع نحو القرية ‏ 
غير متخيل للسبب الذي من أجله مختطف البابليون هذه 
المرأة » وغير فاهم لأخلاق هذه المرأة نفسها . 


المصيل العامر 
الرق 


ولا يكاد يدخل القرية المصرية حبى يرى الناس قد 
أحاطوا به )4 وهم يتصامحون : « هذا هو الذي اختطف 
ميسوف الحسناء وقتل كليترفيس » . قال زديج : ١‏ أنها 
السادة ليعصميي الله الى آخر الدهر من أن اختطف حسناء 8 
فإني لم أقتله عن عمد : وإنما دافعت عن نفسبى حين اعتدى 
على الف كان اواج ان قيلي الكو علليةة اله في رفن 
الرفق ان يكف أذاه عن هيسوف وكان يضر مها ضرباً 
مرحاً . وإنما أنا رجل غريب قد أقبل” لاجتاً الى مصر . 
وليس مما يلائم العقل ان أسعى اليك5 مستجراً ب ثم أبد 
مخطف امرأة وقتل رجل . » 

وكان المصريون في ذلك الوقت أولي عدل ورحمة . 
فمد كاد الشيب رديج الى لمر كر : وهئاك ضهدت جر أسحه 


3 سي 


دلا 


قبل كل شيء » 2 حقق معه رمع خادمه كل على حدة 
لاستجلاء الحقيقة . فتبين ان زديج ل يتعمذف القتل ولكاة 
قد أراق دم انسان : وكان القانون يقضي عليه بالرق + 
فبيع جملاه لمصاحة القرية . وفرق ما كان محمل من 
ذهب على أهلها » وعرض هو وخادمه للبيع في سوق 
الرقيق . وقد تنافس فيها المشترون وتمت الصفقة لتاجر 
بوي يسمى سيتوك . على أن تمن الحادم قد كان أرقى 
من تمن سيده ء لأن الخادم اقدر على العمل واجدر ان 
تمل من المشتّة ها لم يكن سيده يقدر على احماله . ونم 
بنظر الى ما بين السيد وخادمه من تفاوت في العقل والمزلة 
فأصبح زديج اذن عبد خاضعاً لحادمه : وقد قرن كلاها 
الى صاحبه في حبل واحد من رجليها بم دفعا الى بيت 
سيدهما الحديد . وكان زديج في اثناء الطريق يعزي خنادمه 
ويرغبه في الصير. . ولكنه كان على عادته يفكر في حياة 
الانسان 000 . وكان بول لحادمه : (م ان الشمماء 
الذي كتب ف عند الباق + “فدهك كارت -. الاشماء. - كلها 
الشافي ال دور اغوي الي الاق انق قفي عل الك 
لك نايك اقلا عن مدو اعوفية هن الموت 0 لجل 
الا راسك ان النداه لام عيدة في انه 
على الملك » وكدت أشق لأن شرائط الملكة كانت 
جقراء ع وقاننا أدفع نقلة ال اق لكأن رصبي عدن 
ضرب غخليلته . فلنحتفظ بشجاعتنا . فقد يكون لألمنا حد 


37 


يقف عنده » ولا بد لحذا التاجر العربى من ان تملك 
الرقيق ول لا اكون أنا رقيقاً كغغيري من الرقيق ا دمت 
رجلا كغري من الرجال ؟ ولن يكون هذا التاجر قاسياً ؛ 
ند كانت ينهي اذا نر فق فيد أنه "كاذ ٠‏ ,ورين آنا بيناك 
منهم خحراً . » كذلك كان يقول لحادمه على حين كان 
قلبد مقكر ل ميق الملكة استار ته , 

وقل ارتل سيتوأء العر بى بعد يومين «ستصحياً نخادميه 
وإبله إلى صحراء بلاد العرب 0 وكانت قبيلته تسكن 
قريباً من صحراء اوريب . وكانت الطريق طويلة شاقة . 
وكان العربي اثناء السفر يؤثر الحادم على سيده » لأن 
الحادم كان محسن وضع الاثقال على ظهور الإبل . فكان 
العر بي مخصه بائعناية . وقد تفق أحد الجال على 
مسيرة يومين هن اوريب » فوزع حمله على الخدم وحمل 
زديج نصيبه . وكان سيتوك يضحك <ين يرى عبيده 
جنيع عشون وقد انوا اثقل مسا كانوا. محملون.. وقد 
امتاخ" ركو العف لإن. ايت اله حبك بهذا: الأضداء: + 
ففسر له قواتين التوازن . فدهش التاجر وجعل ينظر اليه 
نظراً جديداً . ولما رأى زديج اهّامه مما سمع استحث 
حبه للاستطلاع » فتحدث اليه في أشياء كثشرة كانت 
تنصل بتجارته » كالثقل النوعي للأشياء الي مختلف مادة 
وتستوي حجماً » وخصائص بعض ال حيوان الي تنفع الناس » 
وطرائق الانتفاع مما لا يظهر فيه نفع » فتبين لسيتوك ان 
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خادمه حكم » فآثره وقدعه على خادعه الذي كان يفضاه 
عليه من قيل . ثم أحسن معاملته . ولم يندم فيا بعد على 
ما قدم إليه من معروفا . 

ولم يكد سيتوك يصل إلى مضارب القبيلة حبى استقفضى 
عودياً خسمائة مثقال من الفضة » وهو دين كان اليهودي 
ا ا أمام شاهدين » ولكن الشاهدين كانا قد 
فارقا الحياة » فالتوى اليهودي بالدين حامداً الله أن أتاح 
له هذه النعمة الى مكنته من أن ممحد دين ربجدل من 
العرب . فأفضى ساك محمه هذا إل زديج الذي كان قد 
أصبح لها مقا ا ان زديج و في أي مكان أقرضت 
مثاقيلك لهذا الكافر ؟ / قال التاجدر : « على صخرة 
ضخمة قريباً من جبل اوه . » قال زديج : ( وما 
أخص ما ممتاز به مديئللك ؟ » جاب سكوك 0 ان 
بالغدر ,» . قال زديج : ١‏ ولكي أسألك أنشيط هو أم كسل» 
الخدر عو أم أرق ؟ »م قال سيتوك : « هو بين الذين 
يلتوون بالدين أعظمهم حظا من النشاط . » قال زديج : 
« أتأذن أن أكون محاميك أمام القضاة ؟2 . ثم دعا اليهودي 
أعام المحكمة وتحدث إلى القضاة على هذا النحو : « يا 
وسائد العرش الذي يستقر عليه العدل » إنى اطلب إلى هذا 
اأرجل نيابة عن سيدي خسمائة مثقال 0 الفضة قد التوى 
عا وآبئ أن يؤديا .ع: قال: القاضى 2 3 أغنداك. دينة 9غ 
كال زديج 1902 نقد اماك العاهدات #الكن غناك 


هه القدر ‏ ه 


صخرة عريضة عدت عليها المثاقيل » فإذا أذنت المحكمة 
محمل هذه الصخرة ققد أررجو أن تشهد لي وسنبقى نحن 
ماامق ' ين الميقرة ...وا رما ع امريد عل لفق 
سيدي م 0ن قال القاضى ١‏ الا 0 . » وجعل 
ينظر في قضايا أحرى . فلا كا آخر الجلسة قال لزديج : 
ألم تأت صخرت بعد ؟ , فتضاحك اليهودي قائلا” : 
« تستطيع عظمتم أن فقق. فى الخلسة إلى غند دون أن 
تحضر الصخرة ١‏ فهي تقوم على بعد ستة أميال » ولا 
يستطيع أن تحوها عن مكانها أقل من خسة عشر رجلا . ) 
فصاح زديج : «أم أقل لم إن الصخرة ستشهد لي ؟ 
فا دام هذا الرجل يعرف مكانبها فهو يقر بأن المثاقيل قد 
فنك ايها ز:. ,«ففته اللوودق واضطر اخر الامندن إل 
الاعئراف ٠‏ وأمر القاضي بأن يشد هذا الرجل إلى الصخرة 
ولا يقدم إليه طعام ولا شراب حى يؤدي الدين . ومنذ 
ذلك الوقت أصبح العبد زديج والصخرة موضع ثقة وثناء 
ي بلاد العرب . 
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شان الملك قُِ بابحل 1 وكان زديج سعييل 
كل لقبيه .رودا كان شان فق يله طبع فيال إلى 
احير وكثيراً من الاستقامة ني السيرة والإصابة في التقدير . 
وساعد أن سيده كان يعبك جيش السهاء َي الشمس والعمر 
والنجوم 4 ئئّ مجحردكت بذللك عادة العرب 1 وكان يتحدث 
إليه في ذلك متحفظاً أشد التحفظ . ثم قال له آخر الأمر : 
« إن هذه الكواكب والنجوم ليست إلا أجساماً كغيرها 
من الا-جسام ؛ وليست آأحق بالتعظم من شجرة أو 
صخرة . حم قال سيتوك « إنها كائنات خالدة حمق 
لنا متافعنا كلها » نهي تشيع الحياأة في الطبيعة وتدبر 
فصول العام 34 و شي بعل ذلك يعيلكة عنا حَثٌ لا نستطيع 


2 
٠0 


34 


إلا تقديسها . , قال زديج : ١‏ إن البحر الأحمر محقى 
لك من المنافع أكثر مما تحقق لك هذه الكواكب حين 
حمل تجارتك إلى الحند . وما منعه أن يكون قدديم الح 
كالدجوم ام يكن ايل فون أن تعد 6< يفن عنلف فقن 
يجب أن تعيك أزمن جتجار يد اللي هي ي : في أقصى العام 0 
قال سيتوك : « كلا ! ان النجوم مشرقة إشراقاً يفرض 
علي" عبادتها . » فلا جن الليل أشعل زديج عدداً ضخماآً 
من المصابيح في الحيمة الي كان يجب أن مجلس فيها إلى 
العشاء مع سيتوك . فلا أقبل مولاه جثا أمام هذه المصابيح 
قائلاة : « أها الضوء المشرق اللخالد وفقنى دائماً لما أريد . , 
فجن رن الافوية درت أنيهر إلى ستولة:. ب.. بفال 
شتوك دهشا : « ما خطبك ؟ ٠‏ قال زديج ينا 
أصنع صنيعك ع تأعبد هذه المصابيح وأهمل سيدها 
وسيدي . / هنالك فهم سيتوك فحوى هذه الإشارة , 
ونفذت حكمة عبده إلى نفسه » فأعرض عن عيادة 
المخلوقات وعبد الحالق الخالد الذي فطرها . 

وكانت تتح في بلاد العرب لتلك الأيام عادة منكرة 
نقلت إليها من بلاد السيتيين بعد أن استقرت في الحند بفضل 
اللراهمة وكادت تعم الأرض كلها . وكانت هذه العادة 
تقضي إذا مات رجل وأرادت امرأته أن تكون قديسة 
أن تحرق نفسها على جسم زوجها عشهد من الناس . 
وكان ذلك يجري في حفل عظم يسمى حريق البرمل . 
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وكانت القبيلة الي تعد كثيراً من النساء المحرقات تمتاز 
بحسن الذكر وبعد الصوت . وقد مات عربي هن قبيلة 
سيتوك » فقررت زوجته ألمونا وكانت صالحة » أن تتبعه ع 
وأعلنت اليوم والساعة اللذين اختارتهم]| لتلقيى نفسها في النار 
على قرع الطبول ودعاء المزامر . وقد أظهر زديج 
لسيتوك أن هذه العادة البشعة مسيئة أشد الاساءة إلى النوع 
الانسانى » فهؤلاء النساء اللاتى يتركن مهيا للحريق قي 
كل 7 خليقات أن عنحن لفولة عحيدا فينها عن 
المواطنين» وأن يربين أطفالهن على أقل تقدير . وما زال 
تون الست اميم ٠‏ اللمان. الفاء نخه' انادف إن كات 
ذلك ممكنآ . قال سيتوك : ١‏ لقد مضبى أكثر من خمسمائة 
وألف عام والنساء محرقن » فأينا يجرؤ على أن يغير قانوناً 
قدسه الزمن 0 د شيء أجدر بالاحترام من ظم نعل “نه 
العهد ؟ , قال زديج : ١‏ ان العقل أقدم من هذه العادة . 
فتحدث أنت إلى شيوخ القبيلة وسأذهب أنا إلى هذه 
الأرملة الشابة . » 

فتلطف حبى قدم إليها » ثم جعل يتملقها بالثناء على 
اها . ثم بين لها أن مما بحرن سه أن حرق سعدرها 
العظم للنار ع أن عل ثانا وشجاعتها . ثم قال لها : 
ولأكتت: عحن " زوجك . إذن؟ كسا هرا أ قالت: + 
و أنا .. كلا لم أحببه قط ! لقد كان عنيفاً غيور 
لا سبيل إلى احهاله ع ولكي على ذلك مصرة على أن 5 


أحان 





نفسي في أثره . , قال زديج : « يجب أن تكون هناك 


لذة لا نظر لا في أن محرق الانسان نفسه حيا . » قالت 
السيدة : « هذا شىء ترتعد له الفرائص ٠‏ ولكن لا بد 
ما ليس منه بد . إنفي تقية »: وما أحب أن أكتهير «السرء 


3 


ولا أن أتعر ض للسذرية لاجتناب هذه الثار . » فبين لا 
زديج اع إنما حرق نفسها إرضاء لغيرها وو اهاعري 
حبى 
حبب إليها الحياة شيئاً ما » بل استطاع أن يعطفها قليلة 


على هذا الذي كان يتحدث إليها . ثم قال لها : و ما 


هو الذي يدفعها 0 ذلك . م ما زال يرفق ما 


عسى, أن تصني 1 لو ر لت من هذا الغر ور الذي بدقعاك 

إلى الثار ؟) , قالت السيدة 7( واعمسيرثاه لو درت من 

هذا الغرور لطلبت إليك أن تتخذني لنفسك زوجاً . , 
ولكن ردج كان 7 حب اسار ليه 3 فم در 


بدا 4 


أن رم 


2 عن حرذا الدغاء 5 م سعى._ 2 شيواخ 


نَ 
القبيلة ٠‏ و طلي إليهم أن يصدروا قازوناً بحظر على كل 
أرملة أن محرق نفسها دون أن محلو ساعة كاملة إلى فى 
ن الفتيان . ومنذ ذلك الوقت لم حرق عربية نفسها 
ودالت بلاد العربف لزديج مده المكرمة ابي ألغى ا 3 يوم 
واحد عادة مضت علليها الفرون . وأصبح زديج يا إل 
بلاد العرب كلها 


وقلك أصبعح ستو لك حريضا على أله يقارق رديجم هذا 
الذي 2 أسثهر اق المحخمة 0 قآأبسه 4 فأست يجيه إلى ساو ف 
البصرة حي حي كان يلتقى كير التجحار م ««ثبي مسا" أقطار 
25 9 536 : ا ا 5 ل ١‏ 
الا رص الي سكلها الناس : وكان لعاء عدد صححم “من 
الناس على اختلافهم 2 الوطن والمنزلة والطيقة مسار 
عزاء لزديج عن بعفس همه . وقد خيل إليه أن العانم إما 
هو سر كييرة 866 تبعت قُ البصسرة 58 فلأ كاك أليوم 
الثاني من إف هيرك ّ البعسر ّ جلس إلى مائدة األعشاء يس 
جاعة فيهم المصري و«الحندي من جنجاريد ٠.‏ «النازح من 
د 0 ب 31 ١‏ 
اروص كتاى ٠.‏ واليوناني 3 والكلي 8 واخجر ولي من الغر باء 
وكل هؤلاء النأس قد تعودوا الرحلة إلى شط العرب حبى 
تعلموا شيئاً من العربية كانوا يديرون به الحديث فما بينهم . 


كاف اللضرف ‏ كلود كعنره. العمنبه. نر كماف يقل 


١ 


١‏ ما أقبح البصرة من بلد ! إن أهلها يأبون أن يقرضوني 
ألف مثقال من ذهب على أن يرتمنوا با أقوم عين في 
الدنيا . » قال سيتوك : « وكيف كان ذلاك ؟ وما هذه 
العين التي لم يرتمنوها لهذا المال ؟ , قال المصري 
و جنة عمبى » وكانت أرضى نساء مصر خخلقاً ء 
وكانت ترافقني دائماً فاتت في بعض الطريق » وقد 
العذتت متها شرن «الفاكة. . مير “هق اللوافييجاء: ...ولق 
رهنتها في وطنى لأخذت عليها كل ١١‏ طلبت من مال ع 
4ه التريية أن في 0 بألف مثقال مع أني أقدم في 
سبيلها هذا الرهن الم 
أ لكل دداجة سليق 1 الهندي بيده وصاح متألاً : 
« ماذا تريد أن تصنع تمان «ماكيه. “للفعيياء 
اريك أن اأكن هم هلام المساسة يي و ابتاك اندي + 
٠‏ إياك أن تفعل ! فقد جوز أن يككون روح عمتك قد 
تصن و الف 6 ا أله عب أذ واكل عك , 
وإن في طبخ الدجاج لإهانة بالغة للطبيعة . » قال المصري 
الغضوبف : (ماذا 0 أن تقول حين محدثنا عن طبيعتاك 
ودحاجك ؟ إنا نعيد الثور ونأكل مه مع ذلك . » قال 
ساكن شاطىء الخانج 4 ١‏ أعكن- أن تعدو ثور © , 
قال المصري 00 لا غرابة 8 ذلك » فلحن لعيش على 


م لخطير . » وكان ف ا غضببه 


! 0 


عبادة الثور “معتل ينه 'ؤثلاتق: نومتة" الت ,هق السثين 
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لم ينكر ذلك أحد منا. » قال الحندي : « خسة وثلاثون 


ا 


ومئة ألف ! هذا غلو في الحساب . فلم تسكن المند إلا 
منذ انين ألف سنة وحن مع ذلك أقدم متكم . ليس في 
ذلك شك . وقد حرم علينا براهما أن تأكل من الثور 
قبل أن تضعره أثم على المذابح لتعبدوه » وفي النار 
لتأكلوه . ,+ قال المصري : « إنك لتضحكى حن تذكر 
براهما اتوزن بينه وبسن آبيس . وماذا تظن 1 اق قد 
صنع من غرائب المعجزات ؟ ؟ + قال الراهمي : ٠١‏ هو 
الذي عم الناس القراءة والكتابة ٠‏ وهو الذي تدين له 
الأرض كلها بلعبة الشطرنج . , قال كلداني كان بجاورهما : 
“لقن احظات: 11 برو نش الدوت: اهو الذق «أسداف. إن 
الناس هذه المكارم ٠‏ فينيغي أن يرد إليه حقه ويعرف له 
فضاه . والتاس جميعاً ينبئونك بأنه كان كاثناً إهياً له ذيل 
مذهب ورأس إنسان » وأنه كان مخرج من الماء ليعظ أهل 
الأرض ثلاث ساعات في كل يوم . وقد ولد له بنون 
كثرون وكلهم كان ملكا كا يعرف الناس جمعاً . وان 
عندي صورة له أعبدها كا ينبغي لا أن تعبد . وللناس 
أن يأكلوا من لحم الثور ما أحبوا » ولكن ليس هم أن 
يطبخوا السمك ومع ذلك فأنها تنتميان إلى أصل حديث 
العهد قليل الحظ من الشرف هما ينبغي لكا أن مجادلا . 
فالأمة المصرية لا تعد إلا خحمسة وثلاثين ومئة ألف عام »ع 
والهند لا تفاخر إلا بمانين ألف عام ؛ أما من فإن تقاو نا 
تسجل أربعة آلاف من القرون . فاسمعا لي وأعرضا عن 


ا 


هذا المذيان + وأنا زعم أن أهدي إلى كل واحد منكى) 
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قال ساكن كمبالو : « إنى أكير المصريين » والكادانين» 
واليونان ء والكلتين » وبراهما والثور ا والخوت 
العظم يونس » ولك رعا كان ١‏ اللي » وهو نور الطببعة 
أو « القيان , وهو السماء والإلله أحق بالتكرمة من الثور 
والسمك . ولن أقول شيئاً عن وطي فهو أكبر من مصر 
وبلاد الكلتين واطند ها ا ادل كّ قدم العهد . 
نين "اليناف 01 كو دسديدا .. لسر اعون ع “أن 
بكون قدم الأصل . وإذا لم يكن بد من ذكر التقاوم 
فإنى أقول إن آسيا كلها تستعير تقاونا » وإئنا أحسنا 
وضع التقاوم قبل أن بتع الكلذ نورق تيان 0 

هنالك صاح اليوناني : « إن جميعاً لجاهلون ! ألا 
تعلمون أن الكاووس هو أصل كل شبيء » وأن الادة 
والصورة هما اللتان جعلتا العالم كا هو الآن ؟, وقد تكلم 
هذا اليوناني فأطال الكلام . ولككن الكلي الذي أسرف في 
الشرب أثناء هذا الحوار ظن أنه أعلم منهم جميعاً » وصاح 
قائلاة ان ليس غير توته والبلوط شيء يستحق التكرم 
والإجلال . وأنه هو تحمل اك من هذا الزهر 5 جيبة 2 
وأن أمجداده ايفين هم وخدهم أهل الجر 2 الأرض 
كلها » وأنهم اق رعا أكلوا جسم الإنسان » ولكن 
ذنك لا عنع عن الله ملق على الناس أن يعرفوا لحم 


_ 


:؟ 


قدرهم » وأن من ذكر توته بسوه فسيعلمه كيف ينبغي 
أن يعيش . 

وده الفتدت: اللقيوةة عيفة 4 ور ام هر ف أن الكاقدة 
توشك أن يصبغها الدم . وكان زديج قد احتفظ بالصمت 
أثناء هذا الحوار كله ء فنهض إذ ذاك ثم انجه إلى الكلبي 
لأنه كان أشد القوم غضباً وقال له إنه مصيب ء وطلب 
إليه بعض زهره ء وحمد ليونانى بلاغته » وهدأ النفوس 
الثائرة . ولم يقل لصاحب كتاي إلا قليلاة لأنه كان أعقل 
القوم جميعاً . ثم قال لحم جميعاً : ١‏ ألا الأصدقاء لقد 
كدتم مختصمون في غير طائل نم جميعاً متفقون . » 
هنالك تصايح القوم . قال للسيبي : ١‏ أليس من الحق 
أنلق لأ تعد الذهر 'والبلوط. + واعينا تعد ضالءياء 4 
قال الكلي ل اشرق ف ذلك . »م «م 7 يا سيدي 
المصري إعما تعبد ي بعض الثشرة من خلق للك الثور . » 
قال المصري : « لعم . » « ويونس الحوت جب أن 
يذعن لمن خلق البحر والسمك . » قال الكلداني : ١‏ أوافق 
على ذلك . ؛ قال : « والمحندي والكاتي يعترفان من غير 
قنك الها الأرل. لكل شيء . ولم أفهم هذا الكلام الرائع 
الذي تكد به اليوناني » ولكبي وائق بأنه يسلم بوجود 
كائن عظم هو الذي أنشأ المادة والصورة . » قال اليوتناني 
وقد احس الإعجاب به : ( إت [ديسج قد فهم عنه ‏ حق 
الفهم » . قال زديج : ١‏ قأم إذن على رأي واحد » وليس 


ها 


هناك ما يدعو إلى الحصومة . » فأقبل القوم عليه يعانقونه . 
م باع سيتوك نجارته بيعاً رابحاً وعاد مع صديقه إلى 
قبيلته » ولكن زديج عرف عند وصوله أن قضيته قد 
نظرت أثناء غيبته » وأن الحكم قد صدر عليه أن حرق 


2 نار هادئة ٠.‏ 
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الفْض ل الثاك عشر 
الموعسد 


وكان كهنة الكواكب قد أزمعوا أثناء رحلته إلى البصرة 
أن يعاقبوه . فقد كانت جواهر الأرامل اللاتي يرسان 
إلى الثار وحليهن تؤول إليهم : فلم يكن أقل من أن 
حرقوا زديج عقاباً له على ما جر عليهم من خسارة . 
فامهموه إذن بسوء رأيه في جيش السماء ورفعوا القضية » 
وأقسموا على أنهم قد سمعوه يقول إن نجوم السماء لا تغرب 
في البحر . وقد ارتعد القضاة لحذا الكفر الشنيع » وكادوا 
عزقون ثياهم حين سمعوا هذا المنكر من القول . وقد 
كانوا أحرياء أن يفعلوا لو علموا أن لزديج من الال ما 
يعوض عليهم ثياهم » ولكنهم حين انتهى بم الأ إلى 
أقصاه اكتفوا بالحكم عليه أن حرق في نار هادثة . وقد 
جزع سيتوك وأنفق ما كان علك من جهد لينقذ صديقه » 
ولكنه أكره على الصمت [كراهاً . هنالك أزمعت الأرملة 


بالا 


الشابة أو نا أن ققذه: + وكانت فك أخيت الحياة بفضل 
زديج » فأرادت أن تعصمه من النار التي بين لها ما فيها 

من الظم . فأدارت رأمها في رأسها دون أن تتحدث به 
ال اخنة. .نمو كان سر .أن حرف زديجح من غده » فلم 
يكن أمام الأرملة إلا اللبل لإنقاذه . وإليك الحخطة الي 
دبرا في رحمة ورفق وحذر . 

تعطرت وازينت حبى جعلت جالها ساحراً فتاناً ٠»‏ ثم 
طلبت لقاء خاصاً إلى رئيس كهنة النجوم . فلا مثلت أمام 
هذا الشيخ الجليل قالت له : ٠‏ أعها الابن اليكر للدن 
الأعظم يا أخخا الثور » وابن عم الكلب الأكير ‏ وكانت 
ى الكهنة .- لقد أقبلت أفضى إليك بذات 
نفسي . إني للمشفقة أن أكون قد وقعت في خنطيية عظيمة 


٠‏ ع 
هده العاب تمسر 


حين لم 5 رق لقم ار زوجي العزيز وعلى ماذا أردت 
أن أبقي على جسم هالك قد أخذت فيه السن ! » قالت ذلك 
وهي راج كن كمها الخريري الطويل ذراعها العارية ذات 
الصورة الرائعة والبياض الحخلاب » قالت : « انظر ما 
أهون هدا وما أقل خحطره ا ) ووحدكل زعم الكهنة ف 
دخيلة نفسه أن هذا شىء عظم الخطر ع 0 ذلك عيناه 
: : 5 : 
وأكد ذلك شه . فقد أقسم 5 " ير قط في حياته أجمل 
من هذه الذراع : قالت الارملة (١‏ واحسرتاه ا لعل 
الذراع أن تكون خيراً من سائر الجسم »؛ ولكنك توافقى 


ِ . 
3 


على أن النحر لم يكن خليقاً بعنابيتي . » ثم أظهرت أجمل 


م“ 


من العاج لأذي لها » ولو قرنت إليه الحملان بعد غسلها 
لظهرات بالمياس إليه صفراء مشيعة بالسرة . هذا انحر » 
وهاتان العينان الكبيرتان الفاترتان المشرقتان بنار رفيقة ,ع 
وهذان لدان اللذان بردهيات بأجمل الأرهدر ان قل خالطه 
بياض الل ن النقي » وأنفها الذي 3 يكن كبرج جيل لمنان 4 
وشفتاها اللتان كانتا كطري مخارة من مرجان تضمر أجمل 
ما 2 حر العرب من ال 3 كل صدذا #تمعاً 
اشعز الشيخ بأنه أبن عشرين : فأعلن إأيها حبه مقا" 

ولما رأته ألمونا ملتهيبا سألته العفو عن زديج : قال 

0 واحسيرثاه 5 السيدة اللسئاء أو أجرتك إل م تطلبين 
لا أغنى عفوي عنه شيئاً . فقد جب أن عضى هذا العفو ثلاثة 
آخرون من الْز ملاء 00 قالت ألمونا 1 فامض ا 0 
قال الكاهن : ٠١‏ مع السرور بشرط أن يككون عطفك 
عا لعفو و“ قالت الونا :1 إبلقا املو لفون 
فتفصل بزيارتي إذا غربيت الشمس وأشرقت دق 
النجمة شيت » فستجدني على إيواكد وردي اللون » وستصنع 
محادمك ما تشاء . ) ثم نخرجت ومعها الإمضاء » وتركت 
الشيخ يصرعه الحب و لحيفه الشاك 2 قوته - ادق سائر 
اليوم في حامه ء واحتسبى تايا مزاجه من قرفة سيلات 
وعبار تيدوروترنات ٠‏ وانتظر وقد كاد يفقد الصير أن 


: تعر يمن قِ هذا “قفي كله ديعص ما قي لاك الأناشيد‎ ١ 


ثن, 


تظاير للضي ليت تت «الفق م 

وفي أثناء ذلك مضت ألونا الحسناء فلقيت الكاهن 
الثانى : فأكد ا أن الشمس والقمر وكل ها تي السياء 
من تجوم ليست إلا نارآً موهومة بالقياس إلى سحرها . 
فطلبت إليه العفو ننمسه : وطلب إليها أن تؤدي نمنه » 
النجمة الجنيب . ثم مضت إلى الكاهن الثالث وإلى الكاهن 
الرابع : ظافرة دائما بالإءمضاء » ضاربة موعداً من نجم 
5 لدم . م طلبت إلى القضاة أن يلموا بدارها لآمر ذي 


بال : غلا حضروا أظهرت لمم الأسماء الأربعة : وأنبأهم 
بأي 5-0 باع الكهنة عقو هم عن زديج . واقيل كل واحد 
من الكهنة 3 موعده ©) ودهش. كل واحصك منهم حين 
وق فاكرة وبنوع خاص حين راق القضاة الذين تبينوا 
خز-هم واضحاً . وكذلك نجا زديج . أما سيتوك فقد 


فتئنه -مهارة ألونا + فامخذها له زوجا . 


الفصلالرابع عشر 


لمن 


وكان على سيتوك أن يذهب بتجارته إلى جزيرة سر نديب : 
ولكن الشهر الأول ازواجه - وهو كا يعلم الدايوة نيعا 
شهر العسل - لم يسمح له بفراق امرأته ولا بتخيل أنه 
يستطيع فراقها إلى آخر الدهر ٠‏ فتقدم إلى خليله زديج أن 
يقوم عنه بهذه الرحلة . وكان زديجح يقول ف نفسه 
: واحسرتاه ! أنجب أن أمعن في السفر حبى أجعل بعن 
أتعازكة وق" أن الاسياد ١‏ تولكن: عا أن اعم مين 
أحسنوا إلي" . » قال ذلك ثم بكى ثم ارتحل . 

ولم مض عليه قليل من الوقت في جزيرة سرنديب حبى 
نظر اليه على أنه متفوق ممتاز » وقد أصبح حكماً بن 
كبار التجار وصديقاً الحكماء ومشيراً على هذه القلة من 
الناش. الدين.. حبوق أن يستشزؤو! 007 أراد الملك أن براه 
ويسمع 00 فا أسرع 0 عرف قيمته ووثق محكمتسه 


1م القدر ‏ > 


وانخذه خليلاا . وقد اضطرب زديج لما وجد عند الملك 
من إلف وهودة . فد كان في أثناء الليل والنهار مروعاً 
ما جرت عليه عشرة «وؤبدار من شقاء . وكان يقول 
لنتديه + »لسك اديت الف م أفلذ حكن .. أن سركت 
هذا إلى التهلكة ؟ , ولم يكن من الكل مع ذلك أن 
يتخلص من لطف الملك . فيجب أن نعترف بأن نابوسان 
عللة ود انيد د ارق *تومتتات ار باتعو نانف" مرصدمنا 
كان من شيرة 'علوك آسيا: .و كان عسرا عل مهن محدث 
اليه ألا 7 ٠‏ 

وتان هذا الملك الكرم ممدحاً دائما » مغشوشاً دائا , 
«سروقاً فال كان اعت بيت المال في سرنديب قدوة 
ف ذلك كعها' الموظلقون نيعا . وكان الملك يعلم ذلك . 
وقل غير صاحب بيت ماله غير مرة » ولكنه ١‏ يستطع 
تغيير السدة المقررة الي تقتضي أن يقسم دخل الملك إلى 
تماق 2 قاين , ن : مد ها لاؤلاميه " + وقول 
أكيرهما إلى الموظفين . 

وقد أفضى الملك تابومان مبمة هذا إلى زديج.. قال له 
ذات يوم : و انك تعرف أشياء كثيرة قيمة . فهل تعرف 
الطريق إلى أن أجد خازناً للال لا مخون ؟ » قال زديج : 
للش دف ذللت شلك ع :الى > أعرافب «الشفين -الإآفينة إلى أن 
أجد لك خازناً نقي اليدين » . قال الملك مأخوذاً وهو 
بقبله : « ما عسبى أن تكون هذا السبيل ؟0 قال زديج : 


5م 


امحان. انون اللرشيعين “هذا اقم فيا إل 
الرقص ؛ وأمم كان رقصه خفيفاً نشيطأً فائتمنه على بيت 
مالك 0 قال املك * 1 إنك لتمزح ١‏ وإا لطر يقة رائعة 
مختار ما الأمين مان رقت الماك ماذا ! أتزعم أذ عع الدافي 
وثيا 0 بقدميه هو الحازن الأمبن النقي )م قال زديج : 
ذلا ايع لك اه سكرة امير الود عر عاك 3 
أنه فيككوان أعظمهم ييا من الأمانة 00 وكات زديج 
يققول هذا ْ ع وحرم 3 حى خيل إلى المللك أن لبه 
ا خارقاً يعرف به دغائل المديرين للأموال . قال زديج : 
وإني لا أحب اللحوارق وقد ضقت دائا بأصحاءها ويالكتب 
الى ى. مخوض فيها . فإذا 5-2 حلالتك لي فق تنظيم الامتحان 
الذي أقترحه فستعام أن المع بسار يه 0 شه ولا التواء . ؛ 
وقد دهش نابوسان ملك سرنديب حين سمع أن هذا 0 
يسر سهل أكثر مما كان خليقاً أن يدهش لو قيل له إن 
السر تخارق لقوانين الطبيعة . قال لزديج : « هو ذاكء 
فنظمع الامتحان كيا تشاء . ,» قال زديج : ( دعبى أفعل 
نفسه أعلن باسم الملك أن من يرشح نفسه لإدارة بيت المال 
الحلك نايوسان بن نوسناب فعليه أن يتخذ ثوباً من ح, 
رقي ع وأن يسعى إلى قصر الملك ني اليوم الأول مسن 
ارهعية وستسن 0-0 : وكانت قاد أعدت ف ا-لحجرة 


الله 


المجطا وراد ع وك عو ا 

وقد أعد للرقص كل شىء ولكن باب الحجرة لل 
مغلتاً » وكان من أراق الرعيو ل إلى الحجرة سلك اليها 
مر ضيقاً مظلا" بعض الشيء . وأقبل حاجب فقاد المرشحين 
واحداً في إثر واحد إلى الحجرة من هذا الممر » وجعل 
يرك كل واحد منهم فيه منفرداً دقائق . وكان الماك 
قد عرفا سر زديج فعرض كنزه كله في هذا الممر . فلا 
انتهى المرشحون جميعاً إلى الحجرة أمر الملك برقيصهم . 
ول ير أحد قط راقصين رقصوا في غير ظرف ولا خفة 
كهؤلاء الناس الذين كانوا يرقصون وقد خفضوا رؤوسهم 
وحنوا ظهورهم وألقوا أذرعهم مجيوهم » وكان زديج 
ل فيا د :1 نا هم من نخحونة ! 0 وكان واحل منهم 
ليس ان © رقص رقصاً خحفيفاً مرفوح الرأس مطمئن الحظ 
مستقيم القلكه #بلاوة الذراععن ثابت الساقن . وكان زديج 
يقول : « يا له من رجل شريف ! يا له من رجل 
كريم ! » وقد قبل الملك هذا الراقص المجيد وجعله على 
خحزائنه وعوقب الآخرون وفرضت عليهم الغرامات في أدق 
العدل وأقومه ؛ فقد كان كل واحد منهم أثناء اجتيازه 
لل.مر قد ملأ جيوبه حبى أثقله ما حمل » فلم يكن يرقص 
إلا في جهد شديد . وقد حزن الملك على الطبيعة الإنسانية » 
إذ رأى بين أربعة وستين راقصاً ثلائثة وستين سارقاً . 


وحمي فد المظم دهليز الإغراء 5 ولو وفع هذا الحادث 


8م 


في فارس لسيق الثلائة والستون رجلا إلى العذاب » ولو 
وقع هذا الحادث في يلد آخر لحويم هؤلاء الناس أمام 
فكية برشن عليها ثلقتة أمفال المستال: المسروق. + .دون أن 
تعيد إلى خزانة الملك شيئاً . وي بعض البلاد الأخمرى كان 
هؤلاء السارقون يستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم أحسن 
الدفاع»وأن يصبوا غضب لملك على هذا الراقص الحفيف . 
أما في سرنديب فلم يقض على هؤلاء الناس إلا بإغناء بيت 
المال » لأن تابوسان كان رجلا حلي عفواً . 

وكان كذلك عارفاً للجميل » فأهدى إل ا يال" 
عظما” أعظم ما سرق أي سارق من خخزانة الملك . وقد 
انتفع زديج بهذا المال ٠.‏ فأرسل رسلا إلى بابل ليعلموا 
له عل أستارتيه . وقد اضطرب صوته ححين أصدر أمره 
إلى الرسل وعاد دمه إلى قلبه ٠‏ وغشيت عينيه سحابة من 
ظلمة » وكادت نفسه تفارقه » وقد أخر الرسل ورآهم 
زديج يبحرون »2 فعاد إلى قصر الملك . ولما لم ير أحذاً 
ظن نفسه في خلوة فنطق لسانه بلفظ الحب . قال الملك : 
٠‏ الحب ! إنه هو الذي يشغلني . لقد استطعت أن تعرف 
مصدر حزني . انك لرجل عظم ٠‏ وإني لأرجو أن تدلي 
على الطريق الي أعرف ها امرأة أمينة شريفة يا دلاتي 
على الطريق الي اهتديت لما إلى خازن أمين. » وقد ثاب 
زديج إلى نفسه » ووعد الملك بأن 2 على الحب ما 


ص 


أعانه على تدبير المال » وإن كان أمر الحب أشد عسراً . 


م 


قال الملك لزديج 1 |ا الجسم والقلب. .. » فلم يستطع 
البابلي إلا أن بقاطع الملك قائلاة : « ها أشد ش 
لآنك لم تقل الكل و القلب ١‏ خاننا لا سنمع إلا عاتن 
الكلمتتن في أحاديث البابلين . ومسا 3 و ار 
الكتب الي تتحدث عن القلب والعقل ٠‏ وقد أنشأها قوم 

حظ لهم من قلب أو عقل . ولكن تفضل با مولاي 
فى حديثئك . , قال تاأبوسان : « إن جسمى وقلى قد 
حلمنا للحا © وقد رصى 2 3 ع قصر يل مكة أعرأة 
قد خصصت لخدمى . وكلهن حساتن طائعات سابقات 
إل انفنيا' أويك 2 بز رابك 'للذة: أ متكلفات: فين كدت 
ابتغاء مرضاتي . ولكن قلبي بعيد أشد البعد عن السعادة . 


فقد تبينت أكير مما ينبغي أن هؤلاء النساء عتعن ملك 


5 ر 


عأاء ولر: ا 2 أو أجد نفساآ خلص لي : ولو 
ظفرت لبذا 0 لافتديته -بذه المثة من الحسان اللاتي 
بى سحر هن . فانظر هل 9 ف هذه المئة من السلطانات 


واحدة ل أن اق ينما بحبي ؟ 
فأجابه زديج على نحو ٠١‏ أجابه حين ذكر له اللحزان : 


« مولاي » دعبي افعل : وائذن لي ي أن اتصرف في 


الكنوز التي عرضتها في الممر » وسأرفع اليك اما ولن 

فتك ننها :شيك 182 ك" ناه المللق لخم كلب .نبو ضر كلو 
:0 : 0 00 

من بس اهل وم للدبب١‏ ثلانة ار رحلا ذلهم أسشدت 

. 5 1 7 الم ملهه بج 00 5 

5 كلهم ول مي شبح 2 الى مر كدلاك له لك اب ذلا عن 


من نحا.م القصر كلهم رائع الال . وثلاثة وثلاثين كاهناً 
كاهم لعي 0 كلهم قوي © وترك ضم جميعاً الحرية ي 
أن يدخلوا على السلطانات في مقاصيرهن 
أحدب أربعة آلاف ديئار يغري 5-7 . فلم بمفس اليوم 
الأول حى كان الحدب بجميعاً سعداء . أما نخدم القصر 
الذين لم يكن لدمهم ما يعطون إلا أنفسهم فلم ينتصروا إلا 


بعد يومن أو ثلائة أياء . أما الكهنة فقد وجدوا مشمة 


أاشد » ولكن اانا وثلاثين م الصافات “سحن شيم انر 
الااهمر : وكان للمللك تو افك يشدف منها على هذه المقاصر 


فرأى هذا الامتحان كله وبلغ منه العجب أقصاه . وقد 
رأى ا و تسعان من نسانه يسقّطن متطار عاية ال ونشكت 


بابام 


واحدة شابة حديثة لم يدن منها الملك قط . فأرسل اليها 
أحدب وأحدبان وثلاثئسة عرضوا عليها أكثر من عشرين 
الكو قينار .دو لكت عق عل العتر قم + هرهظ عن 
هؤلاء الحدب الذين قدروا أن المال يبلغهم ما يشاؤون . 
ثم قدم إليها خادمان هما أر وع الخدم جلا . فقالت إنها 
ترى املك أجمز انها ب م أغرى 2-7 أفصح الكهنة ثم 
أقو أهم فوعفدت. أولا ثرثباراً ولم تلتفت إلى ثاتبها . 
وكانت تقول : « إن القلب هو كل شيء» ولن أستسم 
آخر الدهر لأحدت هن أجل ماله ء ولا لشاب من أجل 
جاله . ولا لكاهن من أجل فتنته » إتما أحجب نابوسان بن 
توسنابت . وسأنتظر أن برل فيحببي . ١‏ هنالك علب 
الفرح والدهش والحنان على الملك ٠‏ فأخذ كل ما قدم 
الحدب إلى النساء من هال وقدمه هدية إلى السلطانة الشابة 
حى فاليد . ثم أهدى اليها قلبه وكانت خليقة 
به » ولم ير قط زهرة الشباب أشد اشراقاً ولا سحر الجبال 
ع فتنة للقلوب كا رآهما فيها . والدقة التارمخية لا تسمح 
بأن مخفي الها لم تكن تحسن التحية » ولكنها كانت ترقص 
رقصا رائعاً ء وتغنى كبنات البحر ؛ وتتحدث كللممة 
المج ركان للها عقوو الفط له لفالف 

وقد أحبت نابوسان ١‏ وعبدها هو ع ولكن عينيها 
كانتا زرقاوين ٠‏ وكانت زرقة عينيها مصدر شقاء عظم . 


وكان في بابل قانون قددىم محظر على الملك أن محب امرأة 


وكانت الحم 


8/4 


من هؤلاء النساء اللاتي سمماهن اليونانيون فها بعساف ذوات 
عيون المها . وكان زع ع لكين ابدر سرع هذا القانون منذ 
حية لأف سنة + أراذ ع أن سدائد مخليلة الملك الأول 
بجزيرة سرنديب © وجعل هذا المانون 00 من دستور 
اللدولة 2 قاس إل آنه كنينن لفاك الذولة كلها إل ذلك 
لترقع. اليه 'اتحتجاجها . ونجرئ عل الألسيئة كلها. أن ساغة 
الملكنية قد اقتربت + وأن الشر قد بلغ أقضاة: 2: :وأن 
الطبيعة كلها معرضة لحطر عظم » لأن نابوسان بن نوسناب 
حب عينين كبيرتن زرقاوين . وقد امتلأت المملكة بشكاة 
اللنديت ووحال الملل والكهنة والنساء السمر . 

وانتهز الشعب المتوحش الذي يسكن شمال الجزيرة فرصة 
هذا السخط العام » فأغار فجأة على مملكة نابوسان الجيرء 
وطل الملك إلى رعيته مالا » فاكتفى الكهنة الذين علكون 
تهت اللولة برق انهم إل انها :رايا أن . بدخارها 
في خزائنهم ليعينوا الملك: وأعلنوا صلوات موسيقية رائعة» 
وتركوا الدولة بآ للمغيرين المتوحشين . 

قال نابوسان : « أسا العزيز زديج أمنقذي أنت من 
هذه الورطة أيضاً ؟ » قال زديج : و حباً وكرامة . 
ستظفر من أموال الكهنة بكل ما تريد . فدع الأرض الي 
أقاموا عليها قصورهم ودافع عن أرضك وحدها . » وقد 
استجاب نابوسان إلى زديج » فا أسرع ما أقبل الكهنة 
إليه ضارعين بلتمسون معونته . وقد أجامهم الملك بصلاة 


لذ 


موسيقية رائعة توسل فيها إلى السماء أن محمي أرضهم من 
العدوان . هناك قدم الكهنة أموالهم : وانتهى الملك بالمحرب 
إلى غاية سعيدة . وكذلك جر زديج على نفسه عمشورته 
الحكيمة الموفقة وخدمته العظيمة عداوة لا هوادة فيها من 
أكر رجال الدولة . فأقسم الكهنة والنساء السمر ليهلكته » 
وتحالف الدب ورجال امال على أن ينغصوا عليه الحياة . 
وما زالوا به حبى شككوا فيه الخير نابوسان . وقد قفبى 
زرادشت بأن ما يؤدى من يي يظل في حبجرة الانتظار 
وبأن الشلك والريبة » بنفذان إلى ما وراء الأبواب . وكأن 
كل يوم يتكشف عن اهام جديد . فأما التهمة الأولى 
فتدفع » وأما التهمة الثانية فتمس مسا رفيقاً » وأما الثالعة 
فتجرح + وار ابعة هي الي تقتل 

وكان زديج قد ارتاع لا رأى ٠‏ وكان قد باع محارة 
صديقه سيتوك وحصل أمو اله 6 فلم يفكر منذ ذلك الوقت 
إلا في الرحيل » وأزمع أن يذهب بنفسه ليعلم عل أستارتيهة. 
وكان يقول لنفسه : « إن أقت في سرنديب دفعبي الكهنة 
إلى العذاب . ولكن إلى أين سأذهب ؟ سأكون رقيقآ في 
مصر ء وسأحرق في أكير الظن إن ذهبت إلى بلاد العرب, 
وسأشنق في بابل . ومع ذلك بحب أن أعل مصير أستار تبه 
فلرحل ولننظر ماذا ادخخر لي القضاء الكثيب . 


بلغ زديج الحدود الي تفصل بين بعراء وسوريا 
فرأى قصراً عظي خرج مه أعراب مسلحون . ورأى 
نفسه وقد أحيط به والأعراب من حوله يتصاححون : «كل 
عقف عق كال فق نات دا" توم قن الصيدانا :2 زد 
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أجاب زنيج فاسثل سيقهة 3 وكأن لجأذ مممسية شجاعاً هبنع 


صنيعه . وما هي إلا أن يصرعا من الأعراب أول 9 
تقدم اليها ليضع عليها يده ء ثم تضاعف العدد » فم 
يدهشها ذلك وإتما أزمعا أن بموتا محاربين . وكان راجلان 
يقاتلان جاعة ضحخمة من الناس و 0 كيلم لا عكة 
آم تطوك".. حو كان قاحن» القضن وام رسام مقر عد 
احدى النوافلك : فلا ع بلاء زديج ونجدته أحبه ؛ فنزل 
مسرعاً وأقبل حتى فراق عنه الجاعة وال : « كل ما 


5-7 
- 


كه 
هر بأرضي فهو 1 وكل ما وسحدتك بارص عري فهو 


ىك 


لي أيضآ » ولكنى أراك رجلا شجاعاً » فقد وضعت 
عنك ثقل هذا القانون العام . » ثم أدخله القصر ء وأمر 
أصحابه أن نحسنوا العناية به . فلا كان المساء دعاه 
إل مائدته 0 

وكان سيد القصر رجلا من هؤلاء الأعراب الذين 
يسمون لصوصاً , ولكنه كان أحياناً يأتي قليلا” من الحسنات 
ددن كثير من -السيعات: ١:‏ كان سيرق. فى كشر من الطمع 
وحب المال ٠»‏ وكان يعطي في كرم وسخاء . كان شحاعاً 
في الحرب ء. حلو العشرة » ماجناً على اللمائدة . مرحاً 
في مجونه » وكان على هذا كله شنيد الصراحة » وقد 
أعجه ديج اعجاباً 8 » وقد كان حليئه نشيطاً حا 
فطال جلوسه إلى للائدة . 5 قال أربوجاد : اق أنصح 
لك أن تنصدم إلى جندي ». فذلك خير ما تستطيع أن 
تصنع : فإن هذه المهنة لا بأس ها ء وجائر أن تصل 
ذات يوم إلى ها وصلت آنا إليه . » قال زديج : « هل 
لي أن أسألك منذ كم مارست هذه المهنة الشريفة ؟ , 
أجاب : « منذ شبيببى الأولى » فقد كنت خادماً لعربى 
داهو ع ركنت الى مكاني منه أشد البغض كت 
ديه اطق اليا كنك أرقف مو أن :له الأرض الى 
سخرت للناس جميعاً لم يتح لي منهسا يي لانت 
همي إلى عربي شيخ » فقال لي : يا ببي لا تيأس 2 
فقد كان في قد الزمان حبة من رمل كر مر الشكوى 
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من أنها ذرة ضثيلة في الصحراء » فلا عضت عليها سئون 
أصبحت مأسة © وهي الآن أمسى ما يزدان به تاج ملأت 
:الحنذ .. وقد أثر في" هذا الحديث : كنت حبية الزهل + 
فأزمعت أن أصيح ماسة . وقد بدأت فسرقت فرسين ء 
5 جمعت حولي بعض الرفاق » ولهيات للسطو على صغار 
القوافل » وكذلك ألغيت قليلا” ما كان بين الناس وبينى 
من الفروق . وقد أخذت حظي من متاع هذه لقتنا ١‏ 
ولعلي أن أكون قد نلت من احير أضعاف ما احتملت 
ن الحرمان . وقد ارتفعت مكاني بين الثافي .و أصبيية 
أميراً قاطع طريق وأخذت هذا القصر عنوة . وقد هم 
حامم سوريا أن ينتزعه مي » ولكني كنت قد بلغت من 
الغى حداً لا أخاف معه شيا . ثم بسطت سلطاني على 
جزء عظم من الأرض » وعهد إلي أن أكون جابياً 
للإتاوة الي تؤدها بتراء إلى ملك الملوك . وقد جبيت 
الإناوة - :تولك ل أو مها قينا وقد أرسان خرن رينت 
الملل للملك مؤبدار بي بابل حاكا” ما ليشنقني » وقد أقبل 
هذا الرجل ومعه الأمر بشنقي ١‏ وكان يعم كل شيء ». 
وقد شنقت بن يديه الأشيخاص الأربعة الذين استصحيهم 
اشنقي . ثم سألته ما عسى أن يغل عليه شنقي من امال ؟ 
قال نحو ثلاتمائة دينار » فبينت له انه يستطيع أن ركم 
عندي أكثر من ذلك . ثم جعلته لصا مساعداً » وهو 
الآن من خيرة رجالي . وإنك لحليق إن أطعتني أن تنجح 
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كا بحح . فلم تكن الظروف قط مؤاتية السطو كا هي 
الان بعد قتل مؤبدار . ») 

قال زديج : « قد قتل مؤبدار ؟ وإلام صار أمر 
الملكة: أستازتيه ‏ © قال أريوجاد ١‏ و الا أدري وكل ها 
أعرفه هو أن مؤبدار قد سجن ثم قتل » وأن بابل قد 
أصبحت موطاً للجرائم . وأن الدولة كلها قد ظهر فيها 
الفساد » وأن هناك سبلا إلى العمل » وأنى قد أبليت بلاء 
حسناً وحقيقاً بالإعجاب . / قال رديج ٠‏ ولكن أض رخ 
إلبلك 5 أن تنيئي ألا تعلم م : ن أمر الملكة ا ؟ , قال 
أربوجاد : لقد حدثت عن 5 لاركانا 4-٠و‏ سينيد أ 
بن إمائه إن لم تكن قد قتلت في الموقعة . ولكني أحرص 
على الغنيسة مبى على الأنباء . وقد أخذت في غزواتى نساء 
ْ يناه أعال ,اسان لون و5 
و أسأل عن أنبائهن . وليس 
من سبيل إلى شراء المرائب : وإن الملكمة القبيحة الحليقة 
ألا جد مشترياً . ولعلى قد بعت الملكة أستارتيه ٠‏ ولعلها 
قد ماقت . لا يعنيتي شيء يدن ذلك + وأنك» مايق 
ألا تعبى بشيء من ذلك . , وكان يقول ذلك وبمعن في 
الشرب حى اختلط عليه كل شيء . لم يستطع زديج أن 


نم 
هيده يما . 


كثرات وبعتهن جميعاً ٠‏ و 
أن حتفا بواحدة منهون 


فلسث ذاهلا” واج قد أثقلته الهموم . وكان أريوجاد 
ممعناً في شر به 568 ف حديثه 4 بعلن وان الحتل اضعد 
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الناس ٠‏ ملحاً على زديج أن بجعل نفسه سعيداً مثله . ثم 
دفعته الحمر إلى نوم هادى:+ هبي . وانفق زديج ليلته 
مضطرباً أشد الاضطراب . وكان يقول لنفسه : ماذا ؟ 
لقد جن الملك وقتل ! إني لأرثي له أشد الرثاء . لقد 
مزقت الدولة ٠‏ وقاطع الطريق هذا سعيد . يا للحظ ! 
يا للقضاء ! إن اللص لسعيد . وإن أجمل من صورت 
الطبيعة ممكن أن يكون قد مات أبشع الموفته + أ كوت 
قد كتبت عليه حياة شر من الموت »2 أي أستارتيه ٠‏ إلام 
صار أمرك ؟ 

فلا أسفر الصبح جعل يسأل كل من لقيه في القصر 0( 
ولكن الناس جميعاً كانوا عنه في شغل فلم يرجع عليه أحد 
جواباً 5 وكان الموم قل أغاروا وغنموا 5 الليل » فكانوا 
يقتسمون الغنائم . وكل ا استطاع أن يظفر به في هذا 
الاضطراب والاختلاط هو الإذن له بالسفر . فأسرع إلى 
الرحيل غارقاً في تفكيره الآلم . 

ومضى زديج أماءه ٠.ضطرباً‏ قلقَأ » قد شغل عقله بالبائسة 
أستارتيه ولك بابل ٠‏ ومخليله كادور ٠‏ وباللص السعيد 
أريوجاد » وتلك المرأة الجامحة الى اخختطفها البابايون على 
حدود فصر : نم كل المصاعب والمصائب الي أ عليه . 
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النصل السابع عثم 
الصائد 


فللا كان على مراحل من قصر أربوجاد وجد نفسه على 
شاطىء جدول صغير وهو يندب حظه ويرى أنه صورة 
صادقة للشماء . ولكنه رأ غر ند عه ضائذا ثانا" على 
الشاطىء ممدكاً في فتور وبيد كسلى شبكته التي كان كأنه 
سبملها وقد رفع عينيه إلى السماء وهو يول 

إني لأشقى الناس جميعاً » ما ني ذلك شك . لقد 
كنت عند أهل بابل أعظم باعة الجين الأبيض + ثم حل 
بي الخراب . ولقد كانت زوجي أجمل امرأة أتيحت 
لرجل وقد خانتتي . وقد بقيت لي دار ضثيلة حقيرة » 
فرأيتها تنهب وتدمر . وأنا الآن لاجىء إلى كوخ صغير 
لا أجد سبيلة إلى الرزق إلا الصيد ء ولكن لا أظفر 
سمكة واحدة . أيتها الشبكة لن ألقيك في *الماء بل سألقى 
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9 ينهض ويسعى في هيئة الرجل الذي يريد أن يلقي 
نفه في الاء ليخم حياته . 

قال زديج لنفه : « ماذا ؟ أي الناس من يعدل 
سماو هم شقائي ! , ثم كان نشاطه إلى إنمَاذ هذا الرجل 
مريعاً كخاطره هذا . فيجري اليه فيمسكه ويسأله في لهجة 
بشيع فيها الرفق والحنان والتعزية . والناس يزعمون أن 
الشقاء مخف على الانسان إذا لم يكن وحيداً . ولكن مصدر 
ذلك فما يقول زرادشت ليس هو الدهاء » وإنما هى 
اا فالانسان يشعر حيئكذ بأنه مجذوب إلى إنسان 5 
كلس لطر له طليروة 16 ميق سد اتهاحد البشل 
السعيد كأنه إهانة للبؤس . ولكن الشقيين إذا التقيا كانا 
أشبه بشجرتن تعتمد كل واحدة منها على صاحبتها فتثبتان 
الاك الخاصفة -. 

قال زديج للصياد : « لاذا تستسيم اكاك 4 2 فتعال 
الصياد : لأني لا أجد لي منه مخرجاً . لقد كنت أرفمع 
الناس مكانة في قرية ديرلباك قريبا من بابل » وكنت 


«+ 


أصنع اسسيغيناً بام رأتي اجنود ما في الدولة من الجين 
الأبيض » وكانت الملكة أستارتيه والوزير المشهور زديج 
ميان هذا الحين أشد. الكمن. . وقد قدمت إلى قضرعيما 
ماله قلط يوحت ذات بيوم' إل الديقة لض 
النمن » فلا وصلت إلى بابل عرفت أن الملكة وزديج قد 
استخفيا . فأسرعت إلى قصر زديج ولم أكن عرفته قط . 


4 العدر 7 


وإذا أنا أرى جند صاحب الحزانة ومعهم أمر ملكي ينهبون 
القصر ويدمرونه كأحسن ما يكون لهي والتدمير . 
فأسرعت إلى مطبخ الملكة ٠‏ وهنالك أنبأني بعض القائمين 
على طعامها أنها ماتت .2 وقال آخخرون إنها في السجن »2 
وزعم آخرون أنها لاذت بالفرار » ولكنهم يع أكدوا 
لي أن ثمن الجين لن يؤدى إلي. فذهبت ومعي امرأتي إلى 
الأممر أوركان » وكان أحد عملائي : وطلبت إليه أن محمينا 
من هذه المحنة . فنح حمايته لامرأتي ورفض أن عنحي 
إناها » وكانت أنصع بياضاً من هذا الجين الذي كان أصل 

شقائي ٠١‏ ولم يكن إشراق الأرجوان الذي تصدره مدينة 
عور أشد عيية نيك كان “قيرتة ناهضها: عن اظهرة 
وهذا هو الذي أغرى أوركان باحتجازها وطردي من 
قصره . فكتبت إلى امرأني العزيزة رسالة من بلغ به 
الحزن حد اليأس . فقالت لمن أدى اليها الرسالة : ١‏ إني 
لا أعرف صاححها ! لقد سمعت الناس يتحدثون عنه ء 
يقال إنه يصنع جبناً متقناً , فليحمل إل" بعض هذا الجين 
وليؤد اليه نمنه . : 

د فلا اشتد بي الشقاء أردت أن ألجاً إلى القضاء » 
ل ل 0 
من أن أدفع ان منها إلى رجل القانون, الذي استشر 
وائنن للنائب الذي تولى قضيي ٠‏ وائثنين لأمين 0 
الأول فلا فرغت من هذا كله لم تكن قضييي قد 
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ابتدأت » وكنت قد أنفقت من الال أكتر مما يساوي جبي 
ومما تساوي امرأتي . فعدت إلى قريي وأنا أريد أن أبيع 
قازي لأآسيرة. امراتئى: : 

« وكانت ذارئ تقوام بستءن مال من الذهب » 
ولكن الناس كانوا يروني فقيراً حريصاً على البيع . فساومي 
أول من عرضت عليه الدار ثلاثين مثقالاة » وعرض علي 
الثاني عشرين والثالث عشرة . وكنت مستعداً لإمضاء البيع 
لكيرة ما كان يشغلي عن التبصر في أمري . ولكن أ 
أركانيا أقبل مغيراً على بابل ودمر في طريقه كل شيء » 
ونببت داري أول الآمر ثم أشعلت فيها النار . 

٠‏ فاما فقدت مالي وامرأتي وذاري أويث إلى :هذه الأرض 
حيث تراني ٠‏ وحاولت, أن أعيش من صناعة الصيد . 
ولكن السمك يسخر مني كا يسخر مني الناس فلا آذ منه 
يا . وقد كاد الجوع أن ملكي ؛ ولولا أنت أسها المعزي 
الكرم لأغرقت نفسي في هذا النهر . ) 

لم يسق الصياد قصته هذه على نسى واحد »© فقد كان 
زديج يقاطعه عن وقت إلى وقت متأثراً محزوناً قائلاة 
٠‏ ماذا ؟ ألا تعلم شيئاً عن مصير الملكة ؟ , كان الصياد 


يجيه : الا يا سيدي 1 ولكي أغل' أن الملكة. ووديج م 
يؤديا إن 5 الجن » وأن ا“رأتي قد أخذت مبي ظ 
وأني قد صرت إلى انام . » قال زديج : د أنا أزعم 
أنك لن تفقد مالك كله . فقد ممعت الناس يتتحدثئون عن 
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زديج هذا وهو رعتل شريف » وأنه إذا عاد إلى بابل كا 
بأمل أذ سود النينا اوه البق كر عا للق غندة. : أمجا 
امرأتاك الي ليست على هذا الحظ من الوفاء فإني أنصح 
لك أن تخد مكانا زوجاً أخرى . صدقي وعد إلى بابل » 
وسأبلغها قبل أن تصل أنت إليها » فأنا فارس وأنت راجل. 
فإذا بلغت المدينة فاذهب إلى كادور المشهور وقل له إنك 
لقيت صاحبه في بعض الطريق » وانتظرني عنده حى ألقاك . 
امن “سين ال كوو دشنا دان بن 
نم عضى زديج قائلا” : ١‏ أنها القوي العظم أوروزماد 
انك لتسخرني لتعزية هذا الرجل : فن عبى أن تسخر 
اتعز يبي ؟ , قال ذلك ودفع إلى الصياد نصف الال الذي 
احتمله من بلاد العرب كلها » وجعل الصياد الدهش السعيد 
يقبل رجليه ويقول : « إتما أنت ملك منقذ . » 

وكان زديج مع ذلك يطلب الأنباء ويذرف الدموع . 
قال الصياد : « ماذا يا سيدي ! أعكن أن تكون شمياً 
إل كذ القند رانك اللي يدل القروف 4 نو فال ردم : 
١‏ إني لأشقى مننك مثئة مرة . » قال الصياد : « ولكن 
كيفك فكنق. أن يكرت من يعطى. أشد شقاء من يأحد 9 
قال 55 الأاث معظم شقائك بأتي من الخاجة ٠‏ أما 
شقائي فصدره القلب . » قال الصياد : ١‏ أعكن أن يكون 
أوركاق كمد اغتصي ناك » الاوسلك 4 فأذاروت: جمدة 
الكلمة في نفس زديج ذكرى مغامراته كلها . وجعل 


يعدد ما ألم به من المصائب ٠‏ مبتدثاً بكلبة الملكة ومنتهياً 
بوصوله إلى قصر أربوجاد . ثم قال للصياد : «١‏ إن 
أوركان خليق أن يعاقب . ولكن العادة جرت بأن أمثاله 
هم أحسن الناس حظاً . ومها يكن من شيء فامض إلى 
قصر السيد كادور وانتظرني هناك . » بم افيرقا . ومضى 
الصياد ثبي على حظله ؛ وعاد زديج يلعن حظه لعناً . 


أوانتهى زديج إلى “رج جميل » فرأى جاعة من النساء 
يبحئن عن شيء وععن” في البحث . فاستباح لنفسه أن 
يدنو من إحداهن وسأها : ألا يستطيع أن يشرف ععونتهن 
على الّاس ما يبحتن عنه . قالت السورية : « إياك أن 
تفعل زط ينا الحو لذ جني أ مره السام 1ت 
قال زديج : ١‏ ل ل سن 
عن هذا الذي لا ي: ينبغي أن عه إلا للنساء ؟ » قالت : 
ل لك ل السك 0 
وفم تبحئن عن الباسليك ؟ ٠‏ قالت السورية : : إنما 
نبحث عنه لولانا أوجول صاحب هذا القصر الذي تراه 
عل شاطىء النهر في أقصى المرج » فنحن إماؤه .» وقد 
أصابته علة فوصض له الطبيب الباسليك مطبوسا في ماء 
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الورد . وهذا الحيوان نادر لا يستسم إلا للنساء » فمشهد 
أزمع مولانا أوجول أن يتزوج ممن تظفر له بالباسليك . 
فدعبي أمحث إن شئت » فقد ترى ما أتعرض له إن ظفرت 
إحدى صاحباني من دوني بالباسليك . » 

وقد ترك زديج هذه السورية وصاحباتها يبن عن 
الباسليك » ومضى في المرج يسعى أمامه . حتى إذا بلغ 
شاطىء الجدول رأى سيدة أخرى مستلقية لا تبحث عن 
غيء + وكان دسا رظير فضا" وقد. القن عل وسحههسيا 
نقاب » وكانت منحنية نحو الجدول ترسل من فمها زفرات 
عميقة » وقد أخحذت بيدها عوداً صغيراً جعلت مخط سه 
حروفاً على الرمل الدقيق المنبسط بين العشب والجدول . 
وقد 00 زديج الحاجة إلى أن يتعرفها ما كانت هذه 
السيدة نمخط من حروف ء فدنا وتبين حرف الزاي » 
١‏ ظهر حرف الدال .. فأخذته رعدة . ولم يبلغ الدهش 

ن أحد قط ما بلغه منه حين رأى الجر فين الأخيرين 
ل م ٠‏ ثم قطع الصمت 
بصوت متهدج قائلاا : «١‏ أيتهسا السيدة الكرعمة . 
عفوك عين غريب بائس إذا اجترأ فسألك بأي 
مصادفة مدهشة يحد هنا اسم زديج . » فلا سمعت السيدة 
هذا الصوت ٠‏ وهذه الألفاظ ٠‏ رفعت نقاءها بيد مرتعدة 
ثم نظرت إل زديج » ثم صاحت صيحة فيها 
والدهش والفرح » ثم صرعتها العواطف المختلفة التي 
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أخذت نفسها من كل وجه : فخرات مغشياً عليها بن 
ذراعيه . وكانت هله السيدة ههى أستار تبه 4 “هق ل 
بارع قير الى كلق ار كتعر, نووري اسع بعلن 
عبادنها » هي الي بكى عليها ما بكى . وخاف عليها 
معاي يت نكال ايه لذ عالت حون التي" الل مشا 4 وقد 
وجه لحظه إلى عيني أستارتيه اللتدن كانتا قد أخذتا تتفتحان 
ْ فتور وجل وحنان . هنالك صاح زديجح 1: ”/ اتسينا 
القوزة الخالذة: الى :تدن “فس الناس. + أمكق "أن ترديئ 
0 أستارتيه ؟ في أي لمناة في أي مكان » في أي 
جال ألقاها . » ثم جنا أمام أستارتيه ومراغ بجبهته في 
النراب عند قدميها . فتنهضه ملكة بابل ونجلسه إلى جانبها 
على شاطىء الجدول . ثم مسح غير مرة عينيها اللتين 
كانتا لا تجفان إلا لتستأنفا سكب الدموع . وكانت 
تستأنف عشرين مرة حديثها الذي كان يقطعه الآنئن . 
وكالة قياله عن المصادفة ابي جمعت بيلها » ثم تصرفه 
عن الرد عليها بأسئلة أخرى تلقيها عليه . وكانت تبدا 
قصة آلامها » ثم تقطع ذلك تتعرف من آلام زديج ما 
كانت تجهل. ثم انتهيا آخر الأمر إلى نبدثة 1٠١‏ سيطر على 
نفسيها من اضطراب . وقص زديج عليها في حديث 
موجز ما ألم به من الحطوب . ثم قال : « ولكن أيتها 
البائسة العزيزة كيف أتيح لي أن أأتماك في هذا المكان 
المنعزل في زي الإماء مرافقصة نساء أخخريات يبحكن عن 
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الباسليك ليطبخ في ماء الورد تنفيذاً لأمر الطبيب ؟ » 

اليك احلسييتاءة” استتار نه 

00 سأدعهن ات عن الباسليك » وسأتيتك بكل 
ما احتمات وبكل ما أنجاوز عنه للأقدار بعد أن أتاحت لي 
لقاءك . لقد علمت أن الملك زوجى قد أنكر أن تكون 
خب :الناس-" إى. التفومن: + :ومن أجل هذا أزمع ذات ليلة 
أن يشنقك ويسمني . وقد علمت كيف أذن الله للقزم 
الأخرس أن ينبئتي عا دبر الملك العظم . وما كاد الوفي 
كادور يكرهك على أن تطيع أمري وتفر من بابل حبى 
دخل على بعد أن نفذ إلى القصر من باب سري . ومن 
هناك اختطفن. وذهب. بي إل .معيد أورزماة حيث. خباني 
أخوه الكاهن في جوف تمثال عظم تستقر قاعدته عند 
أساس المعيد » ويبلغ رأسه قبته . هنالك أقت كالمدفونة . 
ولكن الكاهن كان مخدمي ويوفر لي كل حاجاتي محيث 
م ينتقصي شيء مما لا بد منه . ثم لم يسفر الصبح حى 
دخل غرفي صيدلي الملك محمل شراباً مزاجه سم ناقع 
من البنج والآفيون والشوكران والحخربق وخحانق الذئب . 
وذهب موظف آخر إلى قصرك ومعه حبل مسن حرير 
يدق 6 فم وف - نما الخد وأزمع كادور أن مخدع 
الملك فأقبل اليه يشكوني ويشكوك ؛ وزعم أنك اتخذت 
طريقك إلى الحند » وأني انخذت طريقي إلى مصر . فأرسل 
السعاة في أثرك وني أثري . 


« وكان الذين يطلبونتي لا يعرفونني . ولم أ 

00 وجهي قط إلا لك يمحر - من الملك 0 
| يطلبوني عل هدى الصورة الي وصفت هم 
ب » فصادقوا على حدود مصر أمرأة لما قامبي ولعلها 
أن تكون أجمل مي . وكانت باكية هائمة . فلم بشكوا 
في أنها ملكة بابل » فحملوها إلى مؤبدار . فلا رأى 
الملك خطأهم أخذه غض عظم لكاهةه تأمل ملامح 
هذه المرأة » فرأى جالا 00 > افلبكت هشه العضب: 
وأموع لسن المزاة . بواكالكه علو لله تمن « موف 
وقيل لي عه ذلك أن هذا الاسم مععناه عند المصريين 
الجاشمة الحسناء . وكانت جامحة حقاً » ولكن مهارتها 
لم تكن أقل من جموحها » وقد أعجبت مؤبدار وتسلطت 
عليه » حتى أعلن أنها أصبحت له زوجاً . وهنالك ظهر 
خلقها كله » فاندفمت في غير خوف إل كل ما أوحى 

إليها خيالها من آيات الكو قد أرادك: أن ره 
الكينة. ع وكات تنا كير] .قد “تعدو التقرمل. 4 عل أن 
فسن دق بدننا هلا أنن أقبطيهد» أهد الاخطياد -. 
00*ظغ خيلها أن يصنع لها كعكة من الحلوى . 
وقد اجتهد صاحب الخيل في أن يقنعها بأنه ليس صاحب 
هذه الصناعة » ولكنها أبت إلا أن يطيع ٠‏ ثم عاقبته بعد 
ذلك لأن كعكته أصالها بعض الحريق . وقد انختارت 
ونه تلنيب ماحث اليل 16 رجفات" ضبان الدوللة إن 
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أسول خخدم القصر . وكذلك حكمت مدينة بابل » وكان 
الناس جميعاً يذكرونني آسفين . أما الملك الذي كان رجلاة 
شريفاً مستقيماً إلى اليوم الذي أزمع فيه أن يقتلي ويشنقك. 
كاد يظهر كأنتما أغرق نضيلته فما استائر ةا عنس ين 
للجاحة الحسناء . فلا كان يرم العيد المقدس سعى 
0 المعيد » ورأبته جائيآ أمام التمثال الذي كنت أستخفي 
فيه وهو ستنزل عطف الآلهة على ميسوف فرفعت صوتى 
ائدعة ْ 
: إن الاألحة يأبون أن بسمعوا لملك أصبح طاغية؛ وهم 
أن بقتل امرأة عاقلة لبتردج مكانها امرأة نخرقاء . » وقد 
صدم مؤبدار مذا الكلام حى اختلط عقله . فكان الوحي 
الذي ألقيته وطغيان ميسوف كافين ليفقد الرجل صوابه 
فلم تمض أيام حبى انتهى إلى البنون . 

ذ وكان جنونه الذي رأى الناس فيه عقاباً من السماء 
أول بوادر الثورة . فثار الناس وطاروا إلى أسلحتهم ؛ 
وأصبحت بابل الي طال عهدها بالبطالة والترف ميدانا 
لحرب أهلية منكرة » فأخرجت من جوف التمثال ووضعت 
على 5 أخل “الس انه وأسرع كادور إلى ممفيس 
ردك إلى بابل . ولكن أمير أركانيا لم يكد يعلم مبذه 
الأحذاف. حت أقل جيشه ٠‏ فكوآن حزباً الشا في بلاد 
الكلدانين وقد هجم على جيش اللك فأسرع الملك إلى 
لقائه في حماقته المألوفة ومعه مصريته الحرقاء . فقتل مؤبدار 
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«طعوناً » وسقطت ميسوف بين أييدي المنتصرين . واراد 
نوع الك أن التاق آنا ينا ساعدة دن جيه ركان 
وأن أقاد أمام الآمير 8 نفس الوقت الذي قيدت إليه فيه 
ميسوف . وقد يتملقك فيا أظن أن تع أن الأمير وسجدني 
أجمل من المصرية » ولكن قد يسوءك أن تعلم أنه أضافي 
إلى حرعه » وقال لي في عزم وتصمم انه سيسعى إلي 
مبى فرغ من غارة كان يريد أن يتمهسا . فقدر ألمي . 
لقد انقطعت الأسباب بي وبعن ه, 0 » وأصبح مسن 
الممكن أن أقترن يزديج وهذه الأقدار تسلميي إلى أمير 
متوحش . وقد أجبته مع كل 2« الي تتيحها إلي 
مزلي وعواطفي . قن ميك دنا" أن الساء منح أمثالي 
عن النن مون مع لم رذ لليقرا كلد انرا نظرة 
أن يردوا إلى الضعة والاستخذاء كل جريء محاول أن 
بريدهم بسوء ركنت أععدث حديثث الملكة : ولكي 
عوملت معاملة الوصيفة فلم يلتفت الأركاني إلي » وإنما 
قال نلخصيه الأسود إنه بجدني وقحة ولكنه يراني حسناء 
ثم أمره أن محسن العناية بي ومحملني على خخطة اللظايا في 
الطعام والشراب 2 ححبى يردني رخصة «شرقة ٠‏ وحبى 
أصبح أهلا” لرضاه حين يتفضل فيمنحي قربه . وقد 
أعلنت إليه أنى سأقتل نفسى » فأجاب ضاحكا أن الناس 
لا يقتلون أنفسهم ٠‏ وأنه عير هذا النتحو من الإباء » 


3 


م انصرف عبي وكأنه رجل قد وضع ببغاء في حظيرته 
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اللي خصصها لغرائب اليوان . فإلى 5 عوات دفست أكير 
ملكات الآرض ! بل إلى أي حال دفع هذا القاب الذي 
كان موقوفاً عل رديح 0 

هنالاث دم زديج أمامها وطل كشها دمو عه 7 فامبفسته 
استارتيه ىق حنان ومضت قائلة 

خا فكنتة أرق تي سيره غلك ١‏ قيين مترسدن : 
وشخصما لأمراة عدو له قد حيست معي . وقك حدنتي 
شصتها ف عصر . وقد عرفت من الملامح الى كر مهيا 
ومن وضصضفب التجيب الذي كان يحمللك » ومن 0 الظر وف 
أسحدلها وم شاك يُ انك كنت مقما 1 0 2 0 
.اه 5 0 0 
ألئي أوي إليها 8 فقلت 75 5 0 أيتها المسناء ميسو شا إناث 
اضر سي ال 4 واقدر 8 مى على 5 تأهسسة أمير أركانيا 
أغيتيق ) على ار ب فسية يتح ذلك للك أن تتسلطي وحدك 
أن تسعدءي بالتمخلص دن عنأفسة . » وقد شار اسه ميسوفت 
معي وسيلة أرب » فانسللت ذات يسوم ومعي حادم 
مصرية 

و وكنت قد قاربت بلاد العرب ع ولكن قاطع طريق 
يسمى أربوجاد يعدو علي فيخطفي فيبيعبي لبعض التجار ؛ 
و حملى هؤلاء إلى هذأ القصصبر الذي يقم فه اليد أوجول 5 
وقد اشتراني ددنت أن بعر قبا 3 أكون و0 رجل 
صاحب لذة لا يعنيه إلا أن يعكف عل الطعام » وهو 


يعتقد أن الله لم مخلقه إلا ليجلس إلى المائدة . وهو ضخم 
قد تجاوزت ضخامته الحد حبى لتوشك أن مخنقه » وليس 
لطبيبه عنده خطر إذا حسن هضمه لا يلتهمءولكنه محكمه 
حك الطاغية إذا أسرف على نفسه في الأآكل . وقد ألقى 
في روعه أنه سيبرا عن علته إذا أكل الباسليك مطبوخاً في 
ماه الوزة :ؤقد .وعد السبيد. أوجوك بالزوات: أي انائئنة 
تحمل اليه الباسليك . وها أنت ذا ترى أني أتركهن يجحهدن 
في استحقاق هذا الشرف » وما أعرف أني زهدت في 
الظفر بالباسليك ممفدار ما زهدت فيه منذ أذنت السماء لي 
في أن ألقاك . , 

م أففضى كل هن العاشقن إلى صاحبه بكل ما توحيه 
العواطف الي طال كبتها . وبكل ما تلهم الآلام والحب 
لقلوب الكرععة من حتان نبيل » ورفعت الآر واح الموكلة 
بالحب حديثها حبى بلغت به فلك الزهرة . 

وقد عاد النساء إلى القصر دون أن بحدن شيئاً . ومثل 
زديج بن يدي أوجول متحدثا إليسه على هذا النحو : 
« لتهبط العافية الخالدة من السماء لتعبى محياتك كلها . إني 
طييب » سمعت بعلتك فأسرعت إليك أحمل الباسليك مطبوخاً 
في ماء الورد . ولست أطلب لذلك تمن أن أقترن بك . 
وإتما أطلب أن تعتق أمة شابة بابلية حملت إلى هذا القصر 
نل أيام ٠‏ وأنا زعم أن أكون في مكانها من الرق إن لم 
شت الأمر العظم أوجول 4-6 
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وقد قبل عرض زديج ؛ وسافرت أستارتيه إلى بابل 
ومعها خخادمة » وقد وعدته بأن ترسل إليه في أقرب وقت 
رسولا بنبئه بكل ما محري في بابل من الأحداث . وكان 
وكافي امل الها ا كان خا دعي 

وقد جاء في كتاب الزند العظم أن ساعة اللقّاء وساعة 
الوداع هم] أخحطر ساعات اللراة 0 كان زديج حب الملكة 
عقدار ها كان يؤكد. لها حبه + .وكانت اللكة تحب زديج 
ا م الك العا زه 

5 قال زديج لأوجول : « سيدتي إن الباسليك الذي 
أحمله لا يؤكل وإنما تنالك خصائصه من طريق المسام . 
وقد وضعته في قربة منفوخخحة مغطاة بلك رقيق © فيجب 
أن تدفع هذه القربة بكل ما تقدر عليه من قوة وأن أردها 
عليك . وإذا أءضينا على هذا النحو أياماً قليلة فسترى 
أ حد يستطيع في أن يصل . » فلا كان اليوم 
الأول وجد أوجول مشقة عظيمة في التنفس حبى ظن أنه 
ميت من الإعياء . ولما كان اليوم الثاني تعب أقل من 
اين ونام أحسن غم نام أن 1 2 نمض أيام ثمانية حبى 
استرد كل قوته وخفته ومرحه الذي ألفه في أعوامه 
السعيدة . قال له زديج : « إنما لعبت بالكرة وأخمذت 
نفك بالقناعة ٠‏ فتعلم أن الباسليك لا يوجد في الطبيعة ع 
وأن صحة الانسان رهينة بالقناعة والتمرين وأن الفن الذي 


يتيح للاساث أن جمع لك الصحصة والشره إما هو 


١١١ 


4 


شن خبالي شية ‏ حجر الفلاسفة وطوالع النجوم و #سحتتر 


مل 1 
بر صل 


0 يبا 1 33 
تالقياس إليه ٠»‏ قاتمى مع اتيك مي القتهر | صلل 
رد 6 بلتمس ألما سيلف 5 العالم الاخر 5 كذالاى ليك أن 


وقد جسن طك أ وجول بات 3 د قد اصبح 
أن 


- 5 وه 7 . 42-0 5 - 59 5 
عواقنب ا زر سس عل حسما نه أ - الأان مر ا للموك لانه 


10 6 30 
1١1 | 11‏ 
ا ١‏ من أله ل اكير شرها 


3 
٠ 
0 


ِ ل قل نهر 0 أن يوضع أ الم 2 الله لعا كّ لهي :0 
1 2 2 0 5 .00 ا 5 2 

الما 5 5 الم ل سياه 2 الدء 91 له ١‏ 0 تلقى 35 ََ 5 3 لاما 2 

37 . 030 55 5 2 2 8 

اسسأ وكيك ©») شمر ك الماثنة امحهة 0 وعلك قال زر أدسشت 

العظم , م أ ل | با سمأ 0 الل 25 0 5 2 سينأ ع نك أ م 


/ 
8 


من المشكلات في هذه اليا 


كان استقبال الملكة في بابل مليقا بالعطف على ملكة 
حسناء بائسة . وكانت بابل بي ذلك الوقت تظهر هادئة 
مطمئنة » فقد قتل أمير أركانيا قي بعض المواقع ؛ وقرر 
البائليوت المنتضرون. ان أستارصه. ستكون: ‏ زوحا الأمير الذي 
مختارونه ليكرن لهم فكيا موق روا أن كرون أر فم 
مكان في العالم وهو عقام الذي سيقترن بأستارتيه ويصبح 
ملكا على بابل موضوعاً للدسائس والكيد » فأقسموا ليملكن 
على أنفسهم أعظم الناس ححظأ من الشجاعة واللكمة 

وفك الف طن لل راشد حي" بات عدا عل نامك اده 
مدرحات فكمة قفا .زينت أحسن: زينة «وأروعها + :وكان 
على المصطرعين أن يذهيوا اليه مداججين بالسلاح ٠‏ وكان 


لكل وأسول متهم من وراء اللملر جات بيت يعتز ل فيه فلا 


1١١+‏ العدر الى 


برأة انك ولا ترى أحداً . وكات عليهم أن يطاعنو! 
بالرماح أريع مرات . وكان على الذين يتاح لهم أن يقهروا 
أربعة فرسان أن يصطرعوا فيا بينهم . حبى إذا أتبح 
لأحد هم أن ينتصر على خختصومه جميعاً و يضح سيد الميدان 
أعلن أنه هو الفائز قٍ المسادقة » 5 وجب عليه أن بأتى 
بعد أربعة أيام مداججاً بالسلاح ليحل الألغاز الي يعرضها 
عليه الكهان 5 فإذا ١‏ توفق الحلها م درف إلى العر ش وو حمس 
استعتافى الممارزة من مجدا بك حبى 0 المدينة با منتصر ١‏ اللي 
شور الخصوم ىّ الميدان 3 ول الألغاز أمام الكهنة 
لأن البابلين كانوا يرون ألا ملك عليهم إلا من 
شجاعاً حكيماً . وكان بحب أن تحرس الملكة في أثناء هذه 
الأيام حدر أسية شديدكة دقيقة 2 ولا بع لها ألا بأن 
تشهد المبارزة وقد ألقت على وحهها نقاباً 2 ولكن 
لا يؤذن ها أن تتحدث إلى أحد هن المتنافسن حبى لا تكون 
غداياة ولا يع ور 

-بذا كله كتبت 5 تيه إلى خليلها آملة أن بظهر فى 
سبيلها من الشجاعة والذكاء ها لا 5 اعد غير ه 
وقد وصل رديج إل شاطىء الغرات قبيل ذلك اليوم 
العظم © وقله سءجل شعاره دن شعار بره من المتئافسين 
ترا .وتعهة. عنيا : امه كا يفضي “يدنك الفانون م 
ذهب إلى البيت الذي خمصصته له القوعة .: وكان صليمه 


كادور قد عاد إلى بابل بعد أن محث عنه في مصر بغر 
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طائل . فأرسل إلى بيته لآمة كاملة كانت الملكة قد بعت 
بها إليه وقاد إليه من عندها كذلك أجمل جواد من خيل 
ارين » وقد عرف زديج الملكة 5 هديتها ٠.‏ فاستمد من 
هذه المعرفة قوة وثقة وأملا” 

فلإ كان الغد أقبلت الملكة فجلست نحت مظلة يزينها 
الجوهر واكتظت المدرجات بالسيدات وبال رجال هن جميهء 
الطبقات ٠»‏ وظهر المنافسون ف الميدان . وأقبل 
واحد منهم فورضع شارته عند قدم الكاهن الأعظم . ثم 
أجريت القرعة بين الشارات فكانت شارة زديج هي 
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الأخرة . وكان أول من تقدم سيد يدعى إيتوباد » وكان 
عظم الراء كشر الغرور قليل الشجاعة . أخرق قليل 
العقل » وكان خدمه قد ألقوا في روعه أن رجلا مثله 
يجب أن يكون ملكا . تأجاءهم م إن رصلة مثلي لحب 
أن علك , . فسلحوه من رأسه إلى قدمه . وكان حمل 
لكمة. مراطية (اللظيرة : :وخلاية تعفر ان اورضا لو ال 
خضر . وقد لاحظ الناس ححن رأوا سياسته لتفرسه أنه 
لبس هو الرجل الذي قدر له أن يستأثر بصوجان بابل : 
وقد استطاع أول فارس سعى إليه أن يزعجه عن مكانه . 
واستطاع الثاني أن يكبه على عجز فرسه وقد ارتفعت 
ساقاه في الحواء وامتدت دراعاه . وقد استطاع إيتوباد 
أن يستوي في سرجه ولكن على نحو غريب أضحك منه 
الناس جميعاً . وأقبل الثالث فلم يتكلف استعال رمحه وإما 
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مر إلى جانيه فأخذه من ساقه اليمنى وألقاه على الرمل 
إلقاء : وأسرم ساسة الميداكن إليسه ضاحكن فردوه إلى 
سرجه » ولكن المبارز الرابع واختعيدن عاقه ره راقن 
على الرمل من ناحيته الأخرى » م قيد تشيعه السخرية إلى 
بيته حيث كان جب أن ينفق الليل 0 القانون . وكان 
يقول وهو يسعى ظالعاً : ١‏ أي مغامرة بالقياس إل رجل 
ملل !0 


وأدى الفرسان الآخرون و اجبهم كأ حسن م استطاعوا 3 


فكان متهم من قرم ميأو( رس متتابعن و مهجم 0 وصل ا 
أن حزم ثلاثة . ولم تصر على أربعة إلا أمير . أوتا قأغ. 1 


برز رديج فأزعج عن خيلهم فرساناً أربعة في كل رشاقة 
ممكنة . ولم يبق إلا أن يعرف أمه) سيكون له الفوز 
الأمر أوتام أم زديج . وكان الأول تحمل افيد ا 
مذهبة وعلامة من لونه ء وكانت لأمة زديج بيضاء . 
وكانبت امتباي الناس كلهم مقسمة بين الفارس الأزرق 
والفارس الأبيض . وكان قلب الملكة مخفق . وكانت تتوسل 
إلى الماء لتتصر اللون الأيضن ١‏ 

وقد تبادل الفارسان الكر والفر في ختفة ورشاقة وتبادلا 
طعنات رائعات بالرماح » وكانا جميعاً ثابتين في سرجيها . 
حتى تمى الناس كلهم إلا الملكة أن يكون لبابل كان . 
م أجهد الفرسان واتحطم الرمحان ٠‏ فعمد زديج إلى هذه 
الحيلة وهي أنه أسرع فاستدير «جواد الفارس الأزرق ثم 
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وب فأصبح رديفه على فرسه» ثم أحذه من خصصمره فانتز عه 
من سرجه وألقاه على الأرض ؛ ثم يأخذ مكانه من السرج 
ويدور حول أوتام الملقى صريعاً على الأرض . هنالك 
ضجت المدرجات كلها : ١‏ الفوز للفارس الأبيض ! » 
ويستأثر الغعضب بأوتام فينهض ويستل سيفه )2 ويثب زديج 
عن فرسه والسيف «هصلت في بدهء وهاههما هدان في الميدان 
مختصمان خصومة تنتصر فيها القوة مرة والحفة مرة أخرى : 
وقد أخذ ريش خوذتيها ومسامير مغفرم)| وخخرز درعيها 
تتطاير إلى بعيد لعنف ما كانا يتبادلان من الضربات ٠»‏ 
وكلاهما يضرب منحد السيف وعرضه عن عمين وعن شمال ع 
عل الر لاون نوه الفدوو. .).«وقين اع اذ ورهدفات + 
ثم يتبادلان التحدي ٠.‏ ثم يلتحإن . ثم يأخذ كل منها 
بصاحبه ثم ينعطفان كأنهما الحيتان » ثم -هجم كل منهها على 
صاحبه كأنه الأسد . والنار تتطاير في كل لحظة من وقع 
ضرباتها . ثم يثوب زديج إلى نفسه ساعة فيقف ثم مختال 
نم بمر إلى جانب أوتام فيلقيه على الأرض ويحرده من 
سلاحه . ويصيح أوتام : « أنها الفارس الأبيض أنت 
وحدك أهل لعرش بابل . » 

وقد بلغ الفرح بالملكة أقصاه . ثم يقاد الفارس الأزرق 
والفارس الأبيض كل إلى بيته شأن المتنافسن جميعا كا 
قضى بذلك القانون . وأقبل خدم حرس محملون إليهم 
الطعام .. 


وتستطيع أن تقدر أن قزم الملكة الأخرس هو اللي حل 
الطعام إلى زديج . ثم خبلي بينها وبين النوم ليقبل المنتسر 
إذا كان الغد فيحمل شارته إلى الكادن الأعظم ليمتحنها 
وتعرف: ضاحيها : 

وقد نام زديج وإن كان عاشقاً . لأن الجهد كان قد 
بلغ منه غايته . أما إيتوباد الذي كان بيته قريباً من بيت 
زديج فلم يم ٠»‏ وإتما ميض أثتاء الليل ودخل بيت زديج 
فأحذ لأمته البيضاء وشارته وترك له لأمته الحضراء . فلا 
ذر قرن الشمس ذهب إلى الكاهن الأعظم وأعلن إليه أن 
رجلا مثله هو الفائر . ولم يكن الناس ينتظرون ذلك . 
ولكن فوزه أعلن على حبن كان زديج لا يزال مغرقا في 
نومه ء وقد عادت أستارتيه إلى بابل دهشة قد ملأ الألم 
قلبها » وكانت المدرجات قد كادت ممخلو من النظارة حين 
استيقظ زديج فالتمس سلاحه فم مجد إلا هذه اللأمة . 
الحضراء .» فاضطر إلى أن يدخل فيها لأنه لم بحد شيئاً آخر 
يستر به جسمه وقد لبس هذا السلاح دهشاً مغضباً وتقدم 
في أداته الغريبة هذه . 

وجعل كل من بقي في المدرجات والميدان يستقبلونه 
ساخرين منه محيلون به ويواجهونه بالإهانة .. ولم يلق 
أحد قط مثل ما لى من الإهانة المخزية ٠‏ ففقد صيره 
وفرق الناس عنه ع » ولكنه كان حائراً رع 
ماذا يصنع . لم يكن يستطيع ‏ أن يرى الملكة » ولم يكن 
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يستطيع أن يطالب بلأمته البيضاء الي سرقت منه » فلو قد 
قعل ذلك لفضح سر الماكة . وكذلك اجتمع عليه الألم 
والغضب والقلق » وجعل ممتثبى على شاطىء الفرات «تمتنعاً 
بأن القضاء قد كتب عليه شقاء محتوما لا رج منه » 
مستعرضاً في نفسه مصائبه كلها من المرأة النى كانت تكره 
العور إلى نكبته في سلاحه . وكان يقول ف ا 
جزائي لأني استيقظت متأخراً . ولو قد نمت أقل مما نمت 
لأصبحت ملك بابل وزوج أستارتيه . وإذن فالعم والأخلاق 
والشجاعة ل تنته بي إلا إلى الشقاء » . ثم أفلت منه شي ء 
من الاعتراض على القدرة الإلهية . وكان يؤمن بأن العام 
خاضع لقضاء قاس يظم الأخيار ويسيغ النعمة على الفرسات 
الحضر . وكان مما محزنه اضطراره الى حمل هذه اللامة 
الحضراء الى عرقت صاحبها لكثشر ءن السخرية . وما هى 
إلا أن مر به بعض الباعة فيبيعه سلاحه يشمن مخس ويشتري 
ةثونا وقلنوة .و فظي: في بهذا الر: مصاع شاط” 
الفرات ناعياً على القدرة الإلهية الها تظلمه داكا . 
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الث - || ثُّ ون 
الناسك 


وقد لقى في طريقه ناسكاً قد انتشرت احيته على صدره » 
وتدلت 0 بلغت حزامه . وكان ي يده كتاب يقرأ فيه 
معنياً أشد العناية . فوقف زديج وانحجى له في اجلال . 
وقد رد الناساك نحيته في وقار ورفق » حبى رغب زديج 
في أن يتحدث إليه . فسأله في أي كتاب تنظر ؟ قال 
الناسك : « هو كتاب القدّرء أتريد أن تقرأ فيه شيئاً ؟ » 
ثم وضع الكتاب في يد زديج الذي جعل ينظر فيه دون أن 
يتين حرفاً من حروفه على علمه المتقّن بكثشر من اللغات , 
وكان هذا سبباً في ازدياد حبه للاستطلاع . قال له هذا 
الأب الرحم : ١‏ إني لآراك شديد الحزن. » قال زديج : 
« واحسرتاه ما أكثر ما محزنتي ! » قال الشيخ : «١‏ أتأذن 
في أن أصبحبك لَعَلّي أن أنفعك ؟ فقد استطعت أحياناً أن 
أشيع العزاء في نفوس البائسين رق أحس زديج شيئاً 
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من الاحيرام للظهر الناسك ولخيته وكتابه :. ووجد في 
جيه زرا ممتازاً » وكان الناسك يتحدث عن القضاء 
والعدل . والأخخلاق : والخير الأعظم ٠‏ وضعف الانسان 
والفضيلة والرذيلة » في بلاغة قوية مؤثرة » حهى أحس 
زديج كأنا بحذبه اليه سحر لا يقهر . فألح عليه في ألا 
بعركه حبى يبلغ بابل . قال الشيخ : « إني أطلب اليك 
هذا الفضل . فأقسم في بأوروزماد ألا تفارقي إلى أيسام 
: بها أفعل . فأقس م زديج ومضيا عا 

وان المسافزان مع المساء- ‏ إلى قصر فخم » وهناك 
طلب الناسك الضيافة لنفسه وللشاب الذي يصحبه » فأدتحلها 
البواب الذي كانت تظهر عليه شارات السيادة إلى القصر 
في شيء من العطف المدتخف . ثم قدما إلى رئيس الحدم. 
فأظهرهما على جناح صاحب القصر ٠١‏ ثم أذن لما به 
المائدة » وأجلسا في أقصاها دون أن يتزرل صاحب الهْ.. 
فيمنحها طرفه . ولكنها طعا كما طعم غيرهما » وأ.: 
الخدم لما رقة وسماحة وسخاء ثم قدم اليها لغسل أيد. .. 
طست من الذهب مرصع بالزمرد والياقوت . ثم قيدا 4.. 
حجرة جميلة أنفقا فيها الليل : فلا كان الغد أقبا 
خادم فدفع إلى كل واحد منها قطعة من ذهب ثم 
صرفها . 

فلا كانا في الطريق قال زديج : « مخيل إلي أن 
صاحب القصر رجل كريم وإن كان فبه شيء من كيرياء » 
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وهو على كل حال حسن الضيافة . » وبيها كان يقول 
هذا الكلام واف جنا ورتف] كان محمله الشيخ وقد انتفخ 
انتفاحاً عظيا » فلا نظر تبين الطست الذهبي المرصع بالجوهرء 
وقد سرقه الشيخ . فلم تجرؤ أول الأمر على أن يقول 
شيثاً » ولكنه كان في دهش مؤلم . 

فلا انتصف النهار وقف الشيخ أمام دار صغيرة كان 
يسكنها رجل غى ثثيل ٠»‏ فاستضافه ساعات من نهار ع 
فتلقاهما حادم فد ادك لقاء خشناً » ثم قادهما إلى 
الإسطبل » وقدم اليها شيئاً من زيتون فاسد وخيزاً رديئاً 
وجعة حامضة . نأكل الناسك وشرب راضياً عن طعامه 
الغليظ » كما رضي أمس عن طعامه ذاك الرقيق ١‏ ثم 
اسنة إلى الخادم الشيخ الذي كان يراقبها ليرى لعلها 
يسرقان شيئاً وليستحثه|ا ع0 الرحيل ٠‏ فوضع في يده . 
الدينارين اللذين تلقّاهما مصبحاً » وشكر له عنايته سما . 
ثم قال (١‏ كعم أن تتيح لي التحدث إلى سيدك » 
فأدخلها الخادم دهشاً . قال الناسك : « أمها السيد العظم » 
ليس يسعتي إلا أن أشكر لك في خضوع نبل لقائك لنا » 
فتفضل بقبول هذا الطست الذهبي آية على اعترائي 
باحدل وقة كاف الل يضرع من ٠‏ اعون .. و1 يت 
له الناسك أن يفيق هن دهشه ٠:‏ وإتما مضبى مسرعاً يتبعه 
صاحيه الشاب . قال زديج : وما هذا الذي أراذ 8 أت؟ 
نا' أرى: أنك” تخنة: قارلة معين النافن .2 إنكف اشرق طننعا 
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ذهبياً من أمير تامانا أحسن اللماء وعنة لبخيل عاملك احفر 
المعاملة ا( قال الشيخ . إل َعم أ بي أن هذا الأمر 
العظم الذي لا يستقبل الاين إلا غروراً ليظورم هم 0 
أن يكون مضيافاً فلا تدهش لشيء واتبعني . » فلم يدر 
زديج أيصحب أعظم 7 حظاً من انون أم أعظمهم 
حظأ من الحكمة . ولكن الناسك كان يتحدث في ثقة 
وكان ام ا 
فلا كان "المساء. بلغا دارا متقنة البناء + ولا نظهر علنها 
ما يدل على الاإسراف ولا ما يدل عل البخل . وكان صاحب 
الدار فيلسوفاً قد اعتزل الناس وعكف على الحكمة والفضيلة : 
وكان على ذلك لا بحس مللا” ولا سأماً . وكان قد راقه أن 
قم هذه الدار » وأن يستقبل فيها الغرباء لا مستعلياً ولا 
مخرورآ 3 فسعى من تلقّاء نفسه إل اأسائححن وقادهما إل 
حجرة وفيرة للستريحا . ثم أقبل بعد حمن فدعاهما إلى 


مائدة نظيفة وطعام متقن » وتحدث إليها رفيقاً متحفظاً 


عن الثورة الأخمرة الي اضطربت دلا بابل . وقد ظهر 
أنه مخلص. للملكة أشد الإخلاص : وأنه كان يتمبى لو 
ظهر زديج ني الميدان واستبق مع المستبقين ايظفر بالتاج . 
5 قال : « ولككن الناس لا يستحقون أن علك عليهم 
رجل «ثل زديج » . وكان زديج محمر خجلا ويشعر بأن 
آلامه تتضاعف . وقد اتفق القوم أثناء الحديث على أن 


يفيل 


الأشياء في هذا العام لا تجري على ما حب الحكاء : وقد 
أكد الناسك دائة أن الناس لا" 10 طريق القدرة 
الإطية وأنمم يخطئون حين حكمون ع ى كل ما لا بعر فون 
الا اتسين 5 تزائه . 

ثم محدثوا عن الشهوات فقال زديج : وها أشد 
خطرها ! , قال الناسك : ( إمما الشهوات هي الزياخ 
الي تفش قلاع السشينة ٠‏ وهي 3 ق السهينة عاقيا 3 
ولكن السفينة لا تستطيع أن محري من ذونهاء .د إن المرارة 
تدقع الإنسان إلى الغضب » وقد نجلب عليه العلة » ولكن 
الإنسان لا يستطيع أن : عيش بدو ها . كل شيء في هذه الأرض 
خطر . وكل شيء 0 هذه الأرض ضروري لا بد منه. , 

35 تحدثوا عن اللذة :وأئيت: التاسك. أنا منحة من الالهةع 
فاقنشاة 7 ٠‏ إن الاسات: الا يستطيع أن يعطي الحس ولا 
الفكرة » وإنما يتلقى كل شيءء تأتيه اللذة والألم من غيره 
كا يأتيه شخصه هر . , 

وكأن زديج يعجب حين يرى رجلا قد أتى تلك 
الأعمال الغريبة يفكر على هذا النحو الدقيق . 

فلا أخذ القوم محظهم من سمر ممتع لذيذ قاد المضيف 
ضيفه إلى حجرتها شاكراً الله أن أرسل إليه رجلن على 
هذا الحظ من الحكمة والفضيلة . ثم قدم الها لعا مي 
مال بطر بقة ممحة كرعة لا تؤذي النفوس . فاعتذر الناسك 
ووداع مضيفه زاعماً أنه يريد أن يسافر إلى بابل قبل أن 
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شرق النهار . وكان 20 رقيقاً 34 وكا ديعم تمشماعر 


1 0 | لجر رأم كأ أأر جل الحييب إلى اللو دس 8 


سي اسن ص 
ا قي 1 1 8 7 03 
لا سمأ ر التأسلك وصاحههةه ق حدجحر مبسما أثننا كنأء حمسا 
غار مضشيا .. م أقط الشهد رققية هك ألم . الل قاية” 
على مضيفه) . بم أبقط الشيح رقيقه من اخخر اللين قائها 
8 #. ميد 00 نا 
8 00 ال 5 خْ ا 1 2 5 عام 
أمسسة 8 0 سيآ نما شو 5 ١‏ 0 6 ل حي :0 7 2 قبل أ 9ه سس شل 
9 5 07 .0 3 > ليا - 6 
النافور أن أترله كذ الاهن انها نا أمتمد © 
الساسر انه 6و لس ف رصخ ايقسصطن مما ليمير لواحف دحيم 
ع 0 3 ١‏ ا نلء أ 11 
ٍّ 0 سام 7 5 310 أأسر دللك # العتياك اسةتهميا مدن أشعل لنار كذ أخمار 
5 9 0 2 0 
و ذه رع 2 0 3 0 0 8 وهم أن طمم الشيد عر 


ا ا سن و 0000 
3 تقاوم عسل سحارن كأنمت ألدأ, تشتعل 6" 1 الناسك ينظر 
34 ل 
1 َه 1س 1 أعليده ٠.‏ 
ا لهسا هن تعيلكء قث ها لدت ةق هدوع قأثل 0 أسثمك اله 
5 7 3 0 56 1 
0 0 0 32 03 5-0007 1 1 ' : 01 
قضمة قار الماع , قن ره اا تكسم : عا أسعد هلمأ الى عل 000 


+11 1 ً. 1 1 ل : 

فلأ مم زديج هذا الكلام هم أن يضحلتُ وأن يضرب 

اشيم وأن سبه وأذ عفن أوجهه . ولكنه م يصنع من 

ذلك كله شيثا 3 وإعاأ سيمع أسلطان الناساك و لمعة كار طش 
و اولي 7 


اكد لا يها تي 
اف ال -حجلة الا حشرم 


35 


035 0 54 ا 5 
وقد النتهست يت هلمم الخحر دلة أل ارملة عسنة فاضصلة . 
ظٍّ 07 2 3 5 8 | 3 | : ُُ 21 ع 5 يو . 7 و 

ل #اميعمر ١‏ مهيا في . 0 املسم سنا ُّ ل أبعة عر ك من رف - 

مي 11 ا 53 5 
31 لحي تحبا و5 كات | ملهسا الو ححيك » وقد ضلغتهيا 

00 # 

مسر انك 3 36 ل 0 0 1 1 . 
ذا حسمن م أستط أ عم 4 لي كان الغد أصرات فر سها أن 


نينا . فلا بلغوا اتكسر قال الناسك: للفى. + ٠‏ أقبل فإنى 
57 أن أشكر لعمتاك صنشعها م 1 يأخحذ بشعره ويلقيه 
في النهر . ويسقط الفى ثم بطفو ثم يستخفي في لخحة الماء . 
هنالك لم يستطع زديج صيراً فصاح : « يا لك من وحش ! 
بأ لك من رم ١‏ در الناس مكاسسة إ 01 قال الناساك 

: لقد وعدتي أن تصير على ما ترى . فتعم أن بحت 
هذه الدار الى دمرنها القدرة الإلهية كنراً عظيا” قد ظفر 
به صاحبها . وتعلم أن هذا الفبى الذي قتلته القدرة الإلهية 
لو عاش لقتل حمته بعد عام و لقتلك أنت بعد عامين . » 


قال زديج : « عن أنبأك ذا أمها الحمجي * وهبئك” 
قر أت هلمأ 5 كبا دل أمن دقلف أن تهت صبيساأ م دسى + 
الك لا , 

وبيما كات البابلٍ يتكلم نظر فإذا الشيخ فقد لحيته 
وظهرت على وجوه ملامح الشياب » وقد زال عله ثوب 
الناسلى و ليتت ف سجييوية المهيب ايده 2 دعة 5 قال زد دس 3 
وهو لحثو : 7 أىََ دفي لك «الساء أعيميا املك الإهى فأنك 
إذن قد هبطت من أعلى علين لتعلم انساناً ضعيفاً هالكاً 
أن يذغق. :سنلظان القفاء الطالد . - كال للك سراد 

« إن الناس ليقولون في كل شيء دون أن يعلموا شيئاً . 


وقد كنت أشد الناس حاجة إلى أن تتعلم . » فاستأذن 


رذيج في أن بتكم ١‏ إني أعيسسم نفسي . ولكن ااجرؤ 
أن أسألك أن ”* 1 أ 
عسلى أن لك أن ملهو لى يعقوم بنفسي 0 


يكن إصلاح هذا الصبي وتقويعه خيراً من إغراقه ؟ , 
قال جسراد : « لو قد أتيح له أن يكون خيراً وأن يعيش 
ويتخذ زوجاً لقتل وقتلت معه زوجه وقتل معها ابنها . » 
قال ادع : « ماذا ؟ أليس من الجرممة والشقاء بد ؟ 
ألبعن مك هن أن يل الشقاء بالأخيار ؟ » قال جسراد : 
و إن الأشرار أشقياء .دان + وإنهم محنة تمتحن مهم قلة من 
الأخيار مفرقة في الأرض » وليس من شر إلا وهو مصدر 
للخير . ) قال زديج : « وما عنع أن و حك ادير ولا 
شر معه ؟ ؛ قال جسراد : « إذن لتبدل الأرض غير 
الأرض وتتابع الأحداث عل أسلوب أممر من 1 ) 
وهذا الأسلوب من الحكمة الكاملة لا يمككن أن يوجد إلا 
في الملث لأعل حيث لا يتل القن أن وبر قنرق لق 
الله ما لا يعين من العوالم ! 5 5 وأجد نشيه الاخحر . 
وهذا الاختلاف العظيم آية على قدرته ألي لا حد لماء 
فليس من ورقتكن 1 الأرض علا كرتين في حقل السماء 
تشبه إحداهها الأخرى كل يجيا تراه على هذه الذرة 
الضئيلة الى ولدت عليها قد قدر له مكانه تقديراً حسب 
النظام الثابت الذي أبدعه القادر على كل شيء . إن الناس 
يظنون أن هذا الصبي الذي هلك قد سقط في الماء مصادفة. 
وأن المصادفة نفسها هي الي حرقت الدار » ولكن المصادفة 
لا وجود لما » فكل شبىء ا امتحان ؛: وإما عقّاب » 
وإنا مكافاة + ورننا: احناط. ‏ 'تتكر ذلك الضاد اللق 
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كان يرى نفسه أشقى الناس + لقد أوشالة أوروزماد 

مصمم ه00 ا با المالك الضعيف لا" تعر ضّ عل عن سب أن 
انحوي كان قوال 
0 . م كان الملك 0 ف السماء العاشرة . فجثا زديج 
رفع إلى القدرة الإهية عيادته وإذعانه . قال كه الملك من 


#صيوع1 


نعيك ال اعم فاك زديج : جع لت 


عن السماء :0 7 أسلك ظر يشاك إلى بابل 4000 


1 748 


الممتل امادى والعة رك 
الألها 5 


1 زديج قُ طربقه هائما 6 ورقك 0 عن طوره 


كرجل سقطت الصاعقة منه غسير بعيد . فدخل بابل في 


اليوم الذي اجتمع فيه المتنافسون في ميو من أمبساء القفصر 
ليمتحنوا بتفسير الألغاز » وليجيبوا على أسئلة الكاهن 
الأعظم . وقد اجتمع الفرسان جميعاً إلا صاحب اللأمة 
الحضراء . فلم يكد زديج يظهر ثي المدينة -حى أاجتمع 
الشعب من حوله » ولم تكن العيون تشبع من النظر إليه » 
ْ تكن الأفواه كت عن الثناء عليه » 0 تكن القلوب 
تكف عن أن تتمى له الملك . وقد رآه الحسود فارتعش 
رحوال وجهه ؛ ثم حمله الشعب إلى مكان الاجماع . 
وأنبغت الملكة عقلدمسه فتنازعها الحوف والرجاء : وكان 
الغاق: ٠‏ نيح لفنيهنا. ميا » وم تكن تفهم لاذا كان زديج 
مجرداً من سلاحه ولا لماذا كان إيتو باد حمل اللمة البيضماء 


احا 


فلا رأى المجتمعون زديج ارتفع بينهم ضجيج تلط : 
وكان المجتمعون دهشن سعداء لمحضره . ولكن ل يكن 
يؤذن إلا للفرسان الذين شاركوا في اليارزة بشهود 
الاجماع . قال زديدج : « لقد بارزت كا بارز غري ع 
ولكن رجلا غيري محمل سلاحي ني هذا المكان » وإلى 
أن واخ 4ق القرف بإئاحة :ذلك" أرحين أذ يوذو 
بالمشاركة في تفسر الألغاز . ع وأخذت الأصوات فم 
يتردد أحد في قبوله لأن أمانته وصدقه وشرفه كانت 
لاتزال مستقرة في القلوب . 

وقد بدأ الكاهن الأعظم فألقى هذا السؤال : وما شيء 
هو أطول الأشياء ني العالم وأقصرها » وأسرع الأشياء 
وأبطأها » وأشد الأشياء استعداداً للانقسام وأشدها امتداداًء 
وأشد الأشياء تعرضاً للاهمال وأشدها تعرضاً للحزن عليه .“ 
بغيره لا سبيل إلى أن يصنع شيء » وهو يزدرد كل ماهو 
ا ع ال ل اي م ا 

وكان على إيتوباد أن يتكلم » فأجاب أن رجلا مثله 
لا علم له بالألغاز وحسبه أنه انتصر بره . قال بعض 
المتنافسن إن جواب اللغز إتما هو الحظ . وقال بعضهم 
هو الأرض . وقال بعضهم هو النور . وقال زديج إنه 
« الزمان» ليس شيء أطول منه لآنه مقياس الأبد » وليس 
ثىء أقصر يه 2 سس بقصر عن آمالنا . وليس شىء 
أبطأ منه للمنتظر » وليس ثيء أسرع منه المتهج + 
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وهو بمتد في السعة إلى ما لا ماية ؛ وينقسم في الصغر إلى 
ما لا نهاية » والناس جميعاً بملونه » والناس جميعاً يأسفون 
على ضياعه 2 لا يصنعم شيء بدونه ؛ وهو ينسبى مسا 
لايستحق الحلود » ومخلد جلائل الأعمال . فأجمع القوم على 
ان زديج فك أاصاسب 1 

نم سئل بعد ذلك : « ها شيء يقبل ولا يشكر معطيه 
وينعم الناس به دون أن يعرفوا كيف ينعمون به ء ويعطونه 
غبرهم دون أن يعرفوا اين هم منه : ويفقده الناس على 
ال ا 

فأدل كل نجوابه » وقال زديج إنه : الحياة ‏ 
رهز حنائر. الألغان عل هذاه التدى عسدن: السن: + ركان 
إيتوباد يقول : « ليس ثبيء أسز من هذه الألغاز » 
ولو ع أراد. لأجات “عايها" فى غر نشقة ,:. خ-.وهلك ٠.‏ ألفيت 
أسئلة حول العدل والر الأعظم وفن الحم » فكانت 
أجوبة زديج أقوم الأجوبة . وكان الناس يقولون من <وله 
إن مما حزن حقاً أن يكون صاحب هذا العقل الممتاز فارساً 
غير ممتاز . 
1 قال زديج : ١‏ أمهسا السادة العظام ! لقد شرفت 
بالاتتصار في الميدان ٠‏ وإنما اللأمة البيضاء هى لأمبى ع 
وقد أنخذها السيد إيتوباد أثناء نومي لوانت ف أكر 
الظن أنها أليق به من لأمته الحضراء . وإني مستعد أن 
أثبت أمامكم بثوبي هذا . وسيفي » على رغم كل ما 
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تحمل هو من هذم اللامة البنضاء الي اخحتاسها مي ( افي 


نا الذي انتصر على الامير أوتام 4 
وقك قا إيتوياد هذأ التمحدي وائما دمفسة اعظم الثمة . 


وم بحر يشلك قٍ ألسة وقد مل | 0 والدر 4 والمغفر 
علي وم ل 3 3 عر متاع عل خيهم لبسو عليه إلا لوو ليا 8 وقانسوة 2 


وقد استا. زديج سيفه وحيا الملكة الى كانت تنظر اليه 


32 


تنا و عهسا الغر سم و 8 كد ال و استل | وياد سيفة و م حي 
أحذا 0 بم تقدم ا 3 55 يع 3 يتقك.م زر حا 5 ل مه ب شيتا ١‏ 
وكا 8 فو شك أن ل 3 أيه 30 فك انفى رديح ششية 


الْصسمر 9" معار نضا 000 سيققة ضعق ل )0 35 محيث اتكسر 


000 


مممفب.» إنتور ناد 5 هتالاث وف رديح عل 5000-5 فأحذ نتالاان 


ع اضر كه _ الأرض 3 م 8 دنانة سيقه سس ثنايا - 

- 5 5 » + 

139 م 3 ل 2 خىو حر 37 2 سلصئزف ولا قتلتك . 0 
0 


١ 1 4 0 8‏ اليا أ هو 7 
و 3 د شسوقى. و راث لسو َس إ لحظط الذي 6 0 مناسسة د 


5 
1 5 2 8 ها 5 ١‏ 1 أ . ب 58 
و 2 عر لمكم 3 لس سأحه رّ قله ربكأ 0 6 سحام يك ٠0‏ مم 


.اراس 9 07 طُ 1 ا 1 
درعه الفخمة م “عير 0 0 م لس هذا كله وجرى 3ق 
ا ا ل 

تسا ع يد لي اعت اه 


ق. سهوكة أن هذه اللامة هى لأآمة زديج فنودي به ملكا 


0 ا ٠ش‏ ل 
مسا لش جا جيفات ب اس د 
5 38 لعل كشر عن الشقاء بان قر ى عاشهها خليقا ف 
رأي العام كله أن يصبح لما زوجاً . وعاد إيتوباد إلى 


فصر ه حيثث بدعوهة خدمبه مولاأي 3 وأصيح رديسجم ملكا 


« 
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وأصبح سعيداً . وكان يتمثل في نفسه ما قال له الملك 
جسراد : بل تذكر حبة الرمل الى أصبحت ماسة . وقد 
شكرت الملكة وشكر هو للآفة هذا الفضل . وترك زديج 
الجاحة الجميلة ميسوف تطوف في أقطار الأأرض وأرسل 
بذعو قاطع الطريق أريوجاد فرفعه إلى عرئبة حسنة ُ 
جيشه » ووعده بأن يرفعه إلى أرقى المراتب إن سار سيرة 
الجندي الشريف » وأن يشنقه إن عاد إلى قطع الطريق . 
ودعا سيتوك مع ألمونا الحسناء من أعماق بلاد العرب » 
فجعله على تجارة بابل . وأنزل كادور منزلة تلائم بلاءه 
ووفاءه فأصبح صديق المألك 2 وأصبح زديج هو الملك 
الوحيد الذي استطاع بين ملوك الأرض أن يكون له صديق 
مخلص . ولم ينس" زديج القزم الأخرس . ومنح الصياد 
دارا جميلة . وقفضى على أوركان أن يؤدي اليه مقداراً 
ضخا من المال وأن يرد اليه امرأته » ولكن الصياد وقد 
صار حكيا أبى أن يأخذ إلا المال . 

ولم تتعز سمير الحسناء من خطئها حين ظنت أن زديج 
سيصبح أعور ٠‏ ولم تكف أزورا عن البكاء لأنها يت 
ذات يوم أن جدع أنقه . وقد خفف زديج ألما ما 
أهدى الها من الحدايا . ومات الحسود غيظاً وخزياً . 
5557 الدولة بالسلم والمجد والرخاء . وكان هذا الحصر 
أجمل عصر عرفته الأرض » فقد حكمها فيه الحب 
والعدل . وكاك الناس نحمدون زديج » وكان زديج 


فيل 


يني على الالة 


أن يشرها المبعثر قون إن وعملت اليهم .. 
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ص 2027 كف أن 
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